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 ةالعربيَّ  غةِّ ص باللُّ خَّ لَ المُ 
 

عر "الت   راسة على موضوعتقفُ هذه الد            ة م  ح  ل  استقراء الم   "، وتقوم علىأبو خالد خالدناص في ش 
نة من ثلاثة أجزاء، للت عرف إلى أنواع الت ناص التي ت م  توظيفها،  عرية المكو  آلية معرفة و وتحليلها الش  

ابقين واللاحقين. وكيفي ة توظيفها، ،استدعاء الشاعر لتلك الت ناصات  ومدى تأثره بالس 
         

ره،          ثم تعريف الت ناص لغةً فكانت البداية مع م دخل تأسيسي  عن مفهوم الت ناص، نشأته وت طو 
لُ م  واصطلاحًا، والت عريف بأنواع وأنماط الت ناص ، فو  ، ليأتي الفصلُ الأو  يني  ل بُ سومًا بالت ناص الد  كان الم ط 

خصياتوهو  ،الأول لتناص مع وهو ا المطلبُ الآخرثم   قُرآني ة التي تم  توظيفها،ال الت ناص القرآني وأهم  الش 
 آيات قُرآني ة عام ة.

         
" بعنوان فقد جاء ،الثاني أم ا الفصلُ          ها ع  ، فكانت البداية مع مقدمة تأصيلي ة، ل يتب  "الت ناص الأدب ي 

ل ب   عر م ط  عري ة،، وأثر القديمالعربي  عن التناص  مع الش   ولم  تلك الأشعار في صياغة تجربة الشاعر الش  
لم يشك ل ظاهرة، إذ لم يتأثر إلّ  بالسياب  عراء في العصر الحديث، لأنهعلى الت ناص مع الش   الدراسةُ  تقف

 ومظفر النواب.
         
"" وقد اشتمل الفصل الثالث         ةٍ تأسيسي ة، أُ  ،الت ناص  الت اريخي  م  تب ع ت  بالت ناص مع على مُق د  

خصيات التاريخي ة  التناص  مع الأماكن التاريخي ة. تلاهُ ناص مع الأحداث التاريخي ة، ، ثُم الت  الش 
         
        ،" عب ي  هُ  أم ا الفصل الر ابع والأخير، فقد جاء تحت عنوان "الت ناص  الش  تعريف  للموروث ت ب ع 

عبي، ثم كانت  عبي ة الحكايات"الش  ي ر الش  عبية، والس   عبي ة"الت ناص  مع ف ل  فيه،الأو   " الم طل ب  الش  " الأغاني الش 
عبي ة مطل به الثالث ، والت ناص مع العادات والتقاليد مطلبه الم طلب  الث اني، والت ناص  مع الأمثال ال بع االر ش 

 الأخير.و 
راسة على الت ناص الأ         ف الأساطير إلّ  ولم تقف الد    سطوري  في ديوان "أبو خالد"، ذلك لأن ه لم يُوظ  

شتار، وأسطورة ز   مته  سوى على أسطورة ع  كلٍ قليل، حيثُ لم يقف في م ل ح   مامة.قاء الي  ر  بش 
         
، لةهم المفاصل التي تناولتها الر  ساعلى أ التي وقف فيها الباحث ، وأخيرًا، كانت خاتمة الد راسة        

ل إليها.و اعترضتها،  وأهم  الصعوبات والمعيقات التي      بعض النتائج والت وصيات التي ت م  الت وص 
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Abstract 

 

        This study discusses the theme of “intertextuality in the poetry of Khaled Abu Khaled". It 

is based on the extrapolation of the poet’s three-part poetic epic, in order to identify the types 

of intertextuality employed by the poet. The study aims to analyze and recognize the 

mechanism the poet has used to recall these intertextualities. The study also aims to identify to 

what extent the poet was affected by the former and the subsequent poets. 

 

        The first chapter is about the concept of “intertextuality”, its origin and its development. 

The chapter tries to define “intertextuality”, language and terminology, and to recognize its 

types and patterns. The chapter is branded with religious intertextuality. The first requirement 

was the Quranic intertextuality, in addition to the most important Quranic characters that were 

employed. The second requirement is intertextuality in relation with the general Quranic 

Verses. 

 

        The second chapter is entitled the “literary intertextuality”. It begins with a fundamental 

preface, followed by a chapter on intertextuality within the ancient Arabic poetry, and the 

effect of Arabic poems on the formulation of the poet's poetic experience. The study was not 

restricted to intertextuality among poets in the modern times. Intertextuality did not constitute 

a phenomenon, as it was only affected by Al-Sayyab and Muzaffar Al-Nawab 

        The third chapter contains the “Historical intertextuality” and includes a fundamental 

introduction, followed by intertextuality with historical figures, then with historical events, 

and with historical places. 

 

        The fourth and final chapter is entitled the “Popular intertextuality”, followed by a 

definition of folklore, in which the first requirement is the “folk tales” and “the popular 

legends”. The second requirement is intertextuality with the popular songs. The third 

requirement is intertextuality with the popular sayings.The fourth and final requirement is 

customs and traditions.  

 

        The study does not tackle the mythological intertextuality in “Abu Khalid’s” poems’ 

collection, because he employed very little myths in it. He only included the myth of Ishtar, 

and of the Blue Yamama. 

 

        Finally the conclusion; in which the researcher discusses the most important topics of the 

study, and the most important difficulties and obstacles encountered him, as well as some of 

the findings and recommendations reached. 
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 مةد ِّ قَ المُ 
ة خلق ن ص  جديد تتداخل الن صوص الأدبي ة فيما بينها، حيث لّ تتم  عملي   بمكان أن يمن الطبيع 
ليطًا من الن ص الحاضر و دون وجود علاقة بين  من فراغ، الن ص  الغائب، بعد أن تتراكم الن صوص وتغدو خ 

  ات سابقة، يصعب الفصل فيما بينها.ت ناص  
مة أدبية معاصرة،على تتب ع الت   وم هذه الر  سالةتقو          كبات الن   هُ أفرزت فلسطينياعر لش ناصات في م لح 

في، واللجوء من المكان الأم إلى د والن  شر  رارة الغربة والت  م   فعانى ،نيالمتعددة لأبناء الشعب الفلسطي
ق الدائم لذكريات الماضي، والحنين إلى ذلك و  اللامكان، إلى حيث الضياع والمعاناة والألم، إلى حيث الش  

التراب الذي رضع هواه منذ الطفولة، ذكريات ترسخت في العقول كرسوخ جرزيم وعيبال وتل العاصور، 
بعد الرافد الأساس لأفكار  الوطن فيما ، ليغدوجياشة لل قاء الذي لّ فراق بعده ذكريات نابضة بالأحاسيس ال

 وأشعاره.
لخدمة قضيته العادلة، ناضل بالكلمة والسيف دفاعًا  هُ م  ل  بأشعاره وسخ ر ق   فلسطيني صدحصوت    

"، دسيلة الظهر"الشاعر خالد أبو خال عن وطنه، لم يعرف التراجع أو التخاذل، إنه الشاعر الفلسطيني ابن
تي عُنونت بـ نت هذه الدراسة الذاك الذي لم يقف على مؤلفاته الن فر الكثير من الدارسين والباحثين ، فكا

 ظاهرة التناص في شعر خالد أبو خالد"، عل ها تكون جزءًا يسيرًا من إنصافه وإعطائه حقه، واللافت للنظر "
يسا"، وما يحمله من دلّلّت، أهمها عودة المحارب المقاتل إلى د  و  هو عنوان تلك المجموعة الشعرية "الع  

 أرض وطنه مع بزوغ نجم التحرير.
الذين استلهموا التراث البارزين الشعراء الفلسطينين  الفلسطيني خالد أبو خالد من  ريعد الشاع        

، في محاولة لإثبات علاقة الإنسان بأرضه ووطنه ومسقط رأسه، تلك العلاقة التي مرهاشعأالإنساني في 
تي تمتد في باستمرار، لنفيها وإلغائها وخلعها من جذورها الوط مسها يحاول الّحتلال الصهيوني ضربها 

 .قه وارتباطه وتجذره بهذه الأرضقاء الفلسطيني ووجوده مرتبط بمدى تعل  ب  ن، ف  ي  ن ي  طيالزمان والمكان الفلس
 

ى التناص هي لجوء الشاعر إلاهرة بارزة في الشعر الفلسطيني، سوف يتناول هذا البحث ظ ،لهذا 
م الشاعر الكتب الدينية والسماوية والأساطير استله د، فقالمختلفة أشكاله وأنواعهب من التراث الإنساني

والتراث الأدبي والتاريخي والشعبي إلى حد كبير في شعره، في الوقت الذي لم يحظ فيه الشاعر بالدراسة 
 التي تليق بمكانته بين الشعراء .

تكشف هذه الدراسة عن كيفية توظيف الشاعر للنصوص القديمة، وما إذا كانت آلية توظيف هذه  
التماثل ... إلخ، ذلك أن الشاعر لّ يستطيع العيش و الّجترار، و نصوص محكومة بآلية الّمتصاص ال

عبر مئات السنين، ولّ بد أن  ل  ك  ش  فهو جزء من هذا الواقع الذي ت   ؛عزل عن الموروث بأشكاله المتعددةبم
تي تُظهر تأثر الشاعر بهذا الموروث ياقات العلى أهم الس    ةً ب  ص  ن  ستكون الدراسة مُ  ،يتأثر ويؤثر فيه، وبهذا
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، دور ، قول ... إلخ ( ، أم جزئياً، وكيفية التناص ) اسم بأشكاله المختلفة، وما إذا كان هذا التناص كلياً 
 .لّختلاف بين شعر الشاعر والموروثبهدف الكشف عن التماثُل وا

الدارسين والباحثين  الأخيرة من كثيرًا في الآونة طُرقت موضوع التناص هو من الموضوعات التي       
والنقاد، لكن الجديد في هذه الدراسة هو تناوُلها لشخصية فلسطينية كر ست حياتها لخدمة الأرض والوطن 
والقضية، ولم تحظ بذاك الّهتمام الذي حظي به الكثير من الشعراء، في محاولة لإنصافه وإبراز مكانته 

 .الشعرية
استقراء دواوين الشاعر واستحضار من خلال  ،المنهج الوصفي التحليليعلى  ر  سالةتقوم ال       

هذا التأثر،  ثم تصنيف أشكال  كيفيةاني بأشكاله المختلفة، وبيان بالتراث الإنسفيها  السياقات التي تأثر
 ،عرشخصية الشا م  ه  ف  ل   الذي تنتمي إليه، تلك التي تقودالتناص التي تم الوقوف عليها، كلٌّ حسب الفصل 

الدراسة قد اعتمدت و ، بما يخدم أهدافه وأغراضه الشعريةله  هومدى فهمه واتصاله بالتراث، وكيفية توظيف
ع نصوص الشاعر لبيان الكيفية التي استدعى فيها الموروث، وكيفية توظيفه له في الأوقات ب  ت  ت   على

، من خلال التآلف أو التخالف على مبدأ اي  ن  ب  والمواقف المشابهة، وما إذا كان هذا التوظيف م   ،المناسبة
، ثم ري، أو تاريخي، أو أدبي، أو شعبيتحليل تلك النصوص التي قد يظهر فيها تناص ديني، أو أسطو 

 .ات كل حسب الفصل الذي ينتمي إليهتصنيف تلك التناص
 

عات الجديد، بل هو من الموضو بالأمر  ليسفي الدراسة والبحث ناص الت  موضوع  والوقوف على 
التي طُر قت كثيرًا في الآونة الأخيرة، حيث انتشر لدى نطاق واسع من الباحثين والدارسين، وجاء ذلك إثر 
د المناهج والآراء والأفكار، التي تركزت في بداياتها أول الأمر على  تسارُع الدراسات النقدية الحديثة، وتعد 

 - آنذاك –فقد تم  ؛وصلت إلى حد المبالغةاسة، لدرجة شخصية المؤلف، الذي شكل أساس البحث والدر 
الربط بين النص ومؤلفه أثناء التحليل، وتجاوزوا ذلك إلى البحث عن شخصية المؤلف وصفاته وملامحه 
في ثنايا المؤل ف من النصوص، ثم بدأت شخصية المؤلف تذوب وتتلاشى شيئًا فشيئًا، وأصبح النص 

الأهم في  ةز يكص الر  صبح الن  ف، وأزين في ذلك شخصية المؤل   ذًا على الدراسة والتحليل، متجاو ستحو  مُ 
أساسي البذرة الأولى للتناص، وبدأ البحث عن علاقة كل نص بالنصوص  بشكلٍ  من هنا بدأت  الدراسة. 

 الأخرى، وعن كيفية تداخل النصوص وترابطها .
لمًا من معالم التلاقي بين فكر الإمام عب"   هـ (471د القاهر الجرجاني )وتُعد  فكرة التناص م ع 

تفت ق ذهن الإمام عبد القاهر عن رؤية مكتملة الأركان لهذه الظاهرة،  إذ  والنظريات النقدية المعاصرة، 
رقة والّحتذ اوعالجها معالجة أبرزت وعياً مُعم قاً بالظاهرة، استطاع بوساطته اء، أن يفر ق بين الأخذ والس 

، 1"قيمة من قيم الإمام الفكرية عنتكشف  "أسرار البلاغة"ها صدر ن  م  ض   ةويرجع في ذلك إلى فكرة رئيس  
                                                           

1
ظاهرة التناص بين الإمام عبد القاهر الجرجاني وجوليا كريستيفا ، بحوث المؤتمر العالمي الدولي الأول لكلية اللغة  :. علاء الدين رمضان السيّد 

 (1388.ص )2014العربية بأسيوط ، 
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حيث يرى أن  استحسان البصير بجواهر الكلام شعراً لّ يرجع إلى أجراس الحروف وظاهر الوضع "
 .1"هن زنادالعقل م هُ حُ د  ت  ق  اللغوي، بل إلى أمر يقع من المرء في فؤاده ، وفضل ي  

تمثل مُفتتح إشكالية نقدية تناقش التشكيل الن صي وفاعلية الت لقي ، وقد " فإن كلمة "تناص" ،وبهذا 
ففي القرن  ،من النظريات الغربية أو لًّ، كما تُعد  امتدادًا للثقافات الأخرى ومنها العربية ةٍ ل  م  جُ نشأت مدينةً ل  

ماً، وفي هذا ل  لنص ع  وبعد الّنتقال من الّهتمام بالمؤلف، ظهرت النظريات الن صية، وصار ا العشرين،
السياق ظهرت نظرية "التناص" التي وُلدت في حقول السيميائية والبنيوية، وانطلقت شرارتها الأولى من 

صولًّ إلى جوليا كريستيفا التي صاغت الرؤية لأول مرة في الشكليين في كتابات شلوفسكي وباختين، وُ 
 .2"ة التناص كجزء من الخطاب النقديي  ن  مصطلح "التناص"، في حين عالج عبد القاهر الجرجاني ف  

ولم يكن الشعراء العرب في العصور القديمة بمعزل عن التأثر بسابقيهم من الشعراء في أفكارهم  
 ومعانيهم . وفي هذا يقول امرؤ القيس :

يار كما بكى ابن حذام  نا ل  ع  عوجا على الط لل القديم ل    3نبكي الد 
 ويقول عنترة كذلك : 

 4أم هل عرفت الدار بعد توهم    در الشعراء من متردم هل غا
ن أرسى دعائم أول م   ع د  فامرؤ القيس الذي يُ  ؛لشعراء السابقون وفي هذا عودة أكيدة إلى ما قاله ا 

الوقوف على الأطلال يسير على درب شاعر سبقه وهو ابن حذام، وكأنه يستدعى معاني أو أفكار 
راء لدى الشع ةً ع  ب  ت  مُ  ةً ذه الوقفة على الأطلال و مخاطبة الرفيق أو الرفيقين سُن  ثم كانت ه الشعراء السابقين،

 وإعجاب واستدعاء لعادات و تقاليد من اللاحق بالسابق .  ،اللاحقين، وفي هذا تأثر واضح
ع بموضو  لتعريفا المقدمة فقد جاءت لمة، أم  ة فصول وخاتأربععلى مقدمة و  دراسةال تاشتملوقد         

م المفاصل الرئيسة في حياة أهثم   ،هذا البحث الذي يدور حول التناص بأنواعه في شعر "خالد أبو خالد"
لتي يمكن الرجوع إليها راسات اأهم المصادر أو الد   حياته وكلمته في سبيل وطنه، ثم  الذي وهب شاعرال

 . كهذه في مثل دراسة
اعر" أبو خا اشتملت المقدمة على تمهيد عن  اهرة، ر الظ  وتطو  عن نشأة المصطلح  م  ثُ ، لد "الش 

د على جذور الظاهرة عند جوليا كريستيفا، وباختين، ورولّن بارت مرورًا بموقف بعض النقا فوقفت  
ناص لغة واصطلاحًا بالرجوع إلى المعاجم العربية قديمها وحديثها، ثم ، ثم جاء تعريف الت  والدارسين العرب

 .أشكال التناص بيان لأهم

                                                           
1

، 1991هـ ( قرأه وعلّق عليه محمود محمد شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة، ودار المدني بجدة ،471أسرار البلاغة )  :.عبد القاهر الجرجاني

 ( 6ص)
2

 (. 1387ظاهرة التناص بين الإمام عبد القاهر الجرجاني وجوليا كريستيفا ، مرجع سابق، ص)  :.علاء الدين رمضان السيد
3

، 2004، 5ط منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان، الديوان، ضبطه وصححه مصطفى عبد الشافي،: . امرؤ القيس

 (.156ص) 
4

 (. 182، ص) 1983الديوان ، تحقيق ودراسة محمد سعيد مولوي ، المكتب الإسلامي ، القاهرة ،  :.عنترة 
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على تأصيل لهذا النوع، ثم دراسة  ،بالتناص الديني الموسوم، بحثالاشتمل الفصل الأول من  
التي تناص  الشاعر معها،  وأهم  الشخصيات القرآني ة لأهم أشكاله من خلال الوقوف على التناص القرآني،

ماوية العام ة الآيات القرآنيةثم  الت ناص مع   في مخزونه الموروثي .، وبيان لأثر هذه الكتب الس 
 ،للأساطير العربية وغير العربي ة "خالد "أبوقف البحث على الت ناص الأسطوري، واستدعاء يولم  

ه مع هذه الأساطير كان نادرًا ويسيرًا، بحيث كان استدعاؤه لأسطورتين فقط، وهما أسطورة زرقاء  لأن  تناص 
شتار، ثم   المستقبل،اليمامة التي ترمز إلى بُعد الن ظر واستشراف  التي ترمزُ إلى الحياة والدفء أسطورة ع 

  والخ صب والت ناسُل.
صياغة تجربة "أبو خالد"  ، الذي أثر إلى حد كبير في"التناص الأدبي" نيثم كان الفصل الثا 
فقد استوعب الكثير من التجارب وهضمها إلى حد كبير، فظهرت في أشعاره تجليات الشعراء  ؛الشعرية

 القديم ، فجاء التركيز على الشعر العربيالأولى لسابقين، خاصة في العصر الجاهلي والعصور الإسلاميةا
، أم ا الت ناص مع شعراء الشعر ديوان العرب في تلك الفترة، ذلك لأن رد أو الحوارإلى حدٍ كبير مقارنة بالس  

ف العصر الحديث، فقد جاء هامشيًا وع فو الخ ياباطر، حيث لم يوظ   ، فارتأى ومظفر الن واب سوى الس 
 .لأنه لّ يُشك  ل ظاهرة الباحث عدم الوقوف على هذا المطلب

الذي جاء تحت عنوان "التناص التاريخي"، فقد كان حضور الأماكن  ث الثأما الفصل ال 
والشخصيات والأحداث التاريخية لّفتًا في دواوين الشاعر، ذلك لأن ما تمر به فلسطين والقضية 

زًا كبيرًا من ذاكرته وتفكيره، وهذا ما انعكس بشكل ي   ح   لت  غ  الفلسطينية من أحداث عبر عشرات السنين ش  
الفلسطيني، سواء في لبنان أو سوريا  االتجأ إليه تيال كن  ماالأ د  فإن تعد   ،جلي في أشعاره ، إضافة إلى ذلك

ه، قد صبغ نفسيته بصور شتى، فمنها الصور أو الأردن ...إلخ، وما تعرض له الفلسطيني في حل ه وترحال
ة، ومن هنا جاء استحضار الشاعر للأماكن والأحداث والشخصيات لامي  بابية أو الظ  شرقة ومنها الض  المُ 

 التاريخية في إطار إثبات الحق الفلسطيني في هذه الأرض، وأهمية عودته إلى موطنه الأصلي. 
يات وعادات وتقاليد وأمثال ص الشعبي" من أغانٍ وحكاتحت عنوان "التنا الرابع وجاء الفصل 

ق الإنسان الفلسطيني بهذا ، من باب إثبات حخالد الموروث الشعبي بغزارة، وقد استدعى أبو شعبية
لأن الّحتلال الصهيوني يحاول باستمرار طمس علاقة الفلسطيني بأرضه من خلال عكس  ؛المكان

م لكل شيء في هذه الأرض، فالزي الشعبي  الصورة، أو رسم صورة أخرى تثبت أحقية المستوطن المُست قد 
الّحتلال لإلباسها الثوب  وهذا ما دعىوالأكلات والعادات والتقاليد والأغاني ... إلخ، عنوان وجودنا، 

 .ل التنازع عليهالصهيوني لّثبات أحقيتة في هذا المكان الذي طا
ا، ثم عرض لقضايا التي تمت دراستها مسبقً تُلخص وجهة نظر الباحث في ال الخاتمة، وجاءت 
 وتقديم التوصيات المناسبة.  ،ل إليه من نتائجص  و  ت  لأهم ما 
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 مدخل 

ر   التناص : المفهوم والنشأة التطوُّ
ناته دون الّتصال بغيره من الأعمالتفر  لقد بات    ض   غ  ، ب  ا غير مقبولرً أم   د العمل الفني في مُك و  

 أو نصوص ر نصفيحض ،ترتبط وتتعل ق بغيرها نهاية الأمر عبارة عن أجزاءنه في ظر عن نوعه، لأالن  
والتناص بطبيعة الحال جزء لّ يتجزأ من هذا  كي تكتمل العملية الإبداعية، في الن ص الجديد، غائبة

التي النصوص الأخرى ، من خلال اعتماده على التشابك والترابط والتشابه مع الثقافي بشكل عامالتشكيل 
بحيث دبي، يؤكد حتمية ارتباط أي نص بنصوص أخرى سبقته في التراث الأبق، وهذا اسنظمت في وقت 

 .نتاج أفكار خاصة بصاحبها الأصلي العمل الأدبي لم يعد
 

بيخلقون نصوصهم من عقولهم  فالكُت اب لّ  ، بل يعمدون إلى الّمتصاص أو أو مشاعرهم فحس 
تقول كريستيفا، "يكون الن ص عبارة عن  تعديل للنصوص  وفي هذا مع نصوص موجودة مسبقًا، الحوار

، حيث من نصوص أخرى  ة المأخوذةالأخرى، أي تناص في فضاء نص معين، تتقاطع فيه الأقوال المتعدد
، وبهذا يُصبح النص كيانًا غير منفصل ولّ 1صنع النصوص ما يُسمى بالن ص الثقافي أو الّجتماعي"ت  

 وص .منعزل عن بقية النص
بعنوان " موت  1968"لقد مه دت نظرية التناص التي صاغها بارت لظهور مقال في عام  

المؤلف"، وهذا العنوان هو أحد الملامح المعروفة لنظرية التناص، وإذا اعتبرنا موت المؤلف حادثة هامة، 
ر الكثيرون الذين يرغبون في إبقاء فكرة أن البشر يحتفظون بدرجة من الفعا لية والّختيار أو على فقد تحس 

تتزاوج النصوص فيما بينها، وتُستدعى بشكل مقصود  من ثم، و 2الأقل عقلانية الفكر في التاريخ والمجتمع"
 .تتأثر بالسابق وتؤثر في اللاحق أو غير مقصود نصوص متعددة في عملية بناء جديدة

الرواية و تحاورها واختفاء صوت أم ا باختين في حواريته التي تقوم على تعدد الأصوات داخل         
الراوي أو كاتب الرواية نفسه "فقد وصف العلاقة القائمة بين الخطابات على اعتبار أنها تنتمي إلى عالم 

الخطاب لّ عالم اللسان، انطلاقة جديدة مع ظهور المقالة النقدية " التناص" التي ابتكرتها الباحثة  
مها باختين حول مفهوم الحوارية، البلغارية الأصل جوليا كريستيفا، نتي جة تأثرها الكبير بالأبحاث التي قد 

فكان أن أخرجت هذه النظرية من شرنقتها التي قبعت فيها سنين طويلة لتُسقط فحواها على الن ص الذي 
، وهذا ما قاد 3يُبنى حسبها على طبقات وتتكون طليعته التركيبية من النصوص المتزامنة له والسابقة عليه"

هو تفاعل التي تصب  في محتوى موضوع واحد النقاد إلى العناية بكل ما له صلة بالقضايا الفكرية والنقدية 

                                                           
1

 (.55، ص) 2011، 1التوزيع ، دمشق، سوريا، ط.جراهام ألان : نظرية التناص ، ترجمة باسل المسالمة ، دار التكوين للتأليف والنشر و
2

 (.100.المصدر السابق :  ص)
3

 (105، ص) 12، عدد  1987. حسين خمري : إنتاج معرفة النص، مجلة " دراسات عربية " ، بيروت، 
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النصوص وتداخلها، والمصطلح الذي يستخدمه باختين للدلّلة على العلاقة بين تعبير وتعبير آخر هو 
 ."واريةالح"

تناص" على ذلك ، فذلك لّ يعني يقول عبد الملك مرتاض: إذا لم يُطلق ابن خلدون مصطلح "ال 
أنه كان غير واعٍ بنظرية التناص التي فتن الناس بها في العصر الحاضر، فقد انتهى ابن خلدون إلى أنه 
على الأديب أن يقرأ كثيرًا، ويحفظ كثيرًا، ثم ينسى ذلك ويتناساه ليستقر  في لّ وعيه فيغترف منه لدى 

 .1جديد، بينما هو لّ يعدو كونه صورة لمقروءاته ومحفوظاتهالكتابة، فيظن أنه جاء بالجديد كل ال
عن استخدام مصطلح التناص، حتى لو اختلفت الأسماء،  ايعني أن ابن خلدون لم يكن بعيدً  وهذا 

وهذا هو حوار النصوص السابقة واستحضارها في النص الحاضر، فمن المستحيل إيجاد أي نص أدبي 
  .ى ما كُت ب مسبقًاون الّعتماد علمن نقطة الصفر ود

رقةة الت ناص بمصطلحات كالمعارضة و وفي علاق         يرى محمد مفتاح وهو يقدم تعريفه لمثل  ،الس 
فإن نا نجد  ،هذه المصطلحات في الثقافة الغربي ة أنه "مع أن  هذه الت عاريف مكتسبة في مجال الثقافة الغربية

رقة"مالمعارضة وال ما يكاد يطابقها في الثقافة العربية، ففيها  2ناقضة والس 
قول:" إن  موضوع أو مفهوم الت ناص ليس جديدًا تمامًا في الدراسات الن قدية أم ا أحمد الزعبي في        

المعاصرة، كما يرى معظم الباحثين في هذا المجال، وإن ما هو موضوع له جذوره في الدراسات الن قدية شرقًا 
ى، فالّقتباس والت ضمين والّستشهاد والقرينة والتشبيه والمجاز والمعنى بتسميات ومصطلحات أخر  وغربًا

من مفهوم الت ناص في صورته  وما شابه ذلك في النقد العربي القديم، هي مسائل أو مصطلحات تدخل ض 
 3الحديثة "
ر الجرجاني قضية التشابه أو التناظر في النص بالسرقة طالما يأتي هويرفض الشيخ عبد القا 

شابه أو التناظر من أي نص، لّ بد أن يولد في فضاء نصوص أخرى، ويقول :" ومتى أجهد أحدنا الت
نفسه وأعمل فكره وأتعب خاطره، وذهنه في تحصيل معنى يظنه غريبًا مبتدعًا، ونظم بيتًا يحسبه فردًا 

حُسنه، ولهذا السبب مُخترعًا، ثم تصفح عنه الدواوين لم يخطئه أن يجده بعينه أو يجد له مثالًّ يغفل من 
مبتكرة خالصة، غير  ةوجد كتاب، فلا ي4"على نفسي ولّ أرى لغيري بث الحُكم على شاعر بالسرقة أحظرُ 

كريستيفا، فتقول: " إن كل نص هو متأثرة بغيرها، بل تمتزج الأنا بالآخر في غالب الأحيان، أما جوليا 
 .5شُرب وتحويل لنصوص أدبية أخرى "

إعادة صياغة لنصوص أخرى سابقة بشكل أو بآخر، والتناص هو تلك النصوص  هو ،فالتناص إذن      
ترجاعها في لحظة الموروثة التي تم الّتصال بها من ق ب ل الكاتب وأث رت فيه وأغنت مخزونه، وتم اس

                                                           
1

 (.17، ص ) 330. عبد الملك مرتاض ، مجلة الموقف الأدبي، مجلة أدبية شهرية تصدر عن اتحاد الكُتاب العرب بدمشق، العدد 
2
 (121، ص)3. محمد مفتاح:تحليل الخطاب الشعري، إستراتيجية التنّاص، المركز الثقافي العربي، الدّار البيضاء، ط 
3
 (15، ص)2000 ،2. أحمد الزّعبي : التناص نظرياّ وتطبيقيًّا، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، الأردن، ط 
4

 (.128، ص ) 2000، أكتوبر 32 .محمد طه حسين ، مجلة " فكر ونقد " ، العدد
5

 (.78، ص) 1991.جوليا كريستيفا :" علم النص " ، ترجمة فريد الزاهي ، المغرب ، 
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"وقد انبثق مفهوم التناص الذي اقترحته جوليا كريستيفا في الخطاب النقدي في نهاية إبداعية معينة .
، وف رض نفسه بسرعة كبيرة إلى الحد الذي أصبح فيه مُعبرًا إجباريًا لكل -(1967-1966) -اتيالستين

تحليل أدبي، فليس هناك نص يكتب بمعزل عم ا يكتب سابقًا، وهو يحمل بصفة واضحة أو أقل وضوحًا 
قها، ولّ يمكنها أبدًا أن كل كتابة تقع دائمًا ضمن الأعمال التي تسب ن  إأثرًا وذكرى ميراث وتقاليد، حيث 

 .1تمحو الأدب السابق عليها"
، فهو لّ يقتصر على المحاكاة أو التقليد ثقافاتواسع، لأنه يرتبط بميراث و  فالتناص مفهوم 

للنصوص السابقة، وإنما يتجاوز ذلك إلى مجرد التذكر لأي جزئية كانت قد علقت في عقل أو خيال 
ها أو استحضارها في فعل الكتابة، وهذا الّسترجاع يدل على التفاعل الكاتب في فترة ما، وقام باسترجاع

والتمازُج والتشابك والتعالُق بين النصوص، مع أهمية التحوير والتبديل في النص المُستدعى من التراث 
 وفق ما تقتضيه الحاجة أو الرغبة عند الكاتب .

ئُ صافٍ ونقي، لم يعتمد فيوإذا كان لّ يوجد هناك نص بريء و " فإن   ،على نصوص سابقة هُ ه مُنش 
ل عليه في هذا المقام هو و ، هذا ملمح مهم من الملامح التي تكشف عن تناسل النصوص وتكاثرها المعو 

أو ل ب ن ة جوهرية من ل ب ناته، لّ أن تكون  ،كيفية توظيف النص الوافد ليصبح جزءًا أساسي ا من نسيج النص
 .2"ب لنشازًا وغريبًا على النص المستق

"وللتناص بؤرة مزدوجة، لأنه يُلفت اهتمامنا إلى النصوص الغائبة والمسبقة ، وإلى التخلي عن 
له من نصوص، وفي  أغلوطة استقلالية النص، لأن أي عمل يكتب ما يحققه من معنى بفضل ما كُت ب  ق ب 

يُمك  ننا وجودها من فهم  فإنه يدعونا إلى اعتبار هذه النصوص الغائبة مكونات لشفرة خاصة ،الوقت ذاته
النص الذي يتم التعامل معه، وفض  مغاليق نظامه الإشاري، وازدواج البؤرة هو الذي يجعل التناص نوعًا 
من توصيف العلاقة المحددة التي يعقدها نص ما بنصوص سابقة، لكنه يتجاوز ذلك إلى الإسهام في 

 .3قصاء علاقاته بمجموعة من الشفرات في تلك الثقافة"البناء الّستطرادي والمنطقي لثقافة معينة، وإلى است
القديم العربي  يالن قدلم يكن معروفًا في الدرس  والتناص بمفهومه الّصطلاحي المتداول حديثًا

رقة أو الّقتباسفقد كان موجودًا عندهم بأسماء متعددة، منها : ا بالّسم نفسه، تقر "ولم يس .لتضمين أو الس 
الباحثة الفرنسية البلغارية جوليا  من خلالذا المصطلح "التناص" ، إلّ الغربي تحت ه قدالنهذا المفهوم في 

ات بتصورها عن النص كإيديولوجيم باعتباره وظيفة تناصية تتقاطع يتينكريستيفا، حين صر حت أواسط الس  
 .4فيه نصوص عديدة في المجتمع أو التاريخ، وبهذا هيمن مفهوم التناص بشكل سريع ومثير" 

                                                           
1

 (. 11،ص) 2012غروس: مدخل إلى التناص ، ترجمة عبد الحميد بورايو ، سورية ، دمشق ،  –.نتالي بييقي 
2

،  2000، 1مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع ، إربد ، ط.موسى ربايعة ، التناص في نماذج من الشعر العربي الحديث ، 

 (.7ص)
3

 (.93، ص)1986، 2. صبري حافظ : التناص وإشارات العمل الأدبي، مجلة عيون المقالات، المغرب، العدد
4

 (. 93، ص)2001، 2المغرب، ط.سعيد يقطين : انفتاح النص الروائي ) النص والسياق (، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 
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التي تشكل سمة جوهرية تداخل النصوص موضوع التناص و  لىعقد وقف الغذامي فأما عبد الله 
مة جوهرية في  من سمات الثقافة العربية القديمة والحديثة، حيث يقول:"إن ظاهر تداخل النصوص س 

ي تشابك عجيب الثقافة العربية، حيث تتشكل العوالم الثقافية في ذاكرة الإنسان العربي ممتزجة ومتداخلة ف
هو ، و 1ومُذهل، وكلنا نعرف تنويعات القصيدة العربية وتشكيلاتها المتنوعة ظاهريًا والمتداخلة نصوصيًا

عصور القديمة أم في العصر ، سواء أكان ذلك في الوتمازجها النصوص يؤكد حتمية تداخل ،بهذا
 .الحديث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اناص لغة واصطلاحا التَّ 
 1966في أبحاثها التي ظهرت بين عامي  صطلح على يد جوليا كريستيفال للمكان الظهور الأو 

، وهو بهذا مصطلح غربي النشأة، يعود إلى كلمة critigue "2" و " Telqueفي مجلتي " 1967و 
 .textuss""3لّتينية تدل على الّختلاط والنسيج 

لت إليه، وصياغتها شعرًا التناص مهارة يقوم الشاعر أثناءها "باستغلال الثروة الفكرية التي وص
ه عن شواردها ويسهر الخلق جر اها ويختصم، وبهذا يمكن أن نُهمل اسم السرقات جفون   جديدًا، فينام ملء  

                                                           
1

 (120-119، ص) 1993، 2.عبد الله محمد الغذامي : ثقافة الأسئلة ، مقالات في النقد والنظرية ، دار سعاد الصباح، الكويت، ط
2

 ( .110، ص)  1987. مارك انجينو: أصول الخطاب النقدي الجديد، ترجمة أحمد المديني، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 
3

 (.38، ص) 2004. منير سلطان : التضمين والتناص، وصف رسالة الغفران للعالم الآخر " نموذجاً "، منشأة المعارف، الاسكندرية، 
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، وبهذا يستطيع التناص أن يكشف اللثام عن أصالة الشعر 1من الأدب العربي القديم لنستبدل بها التناص"
ولكن بأسلوب وطُرق خاصة بأصحابها تتوافق  اك الشعر،ا لذالعربي القديم، ويصبح الشعر الحديث امتدادً 

 ، ذلك أن الشعر القديم معين لّ ينضب للشعراء والدارسين.يئةمع العصر والب
"وكل نص هو تناص، والنصوص الأخرى تتراءى فيه بمستويات متفاوتة، وبأشكال ليست عصية 

الفة أو الحالية، فكل نص ليس إلّ نسيجًا الس  على الفهم بطريقة أو بأخرى، إذ نتعرف فيها نصوص الثقافة 
 .2جديدًا من استشهادات سابقة" 

 
 التَّناص لُغةا 

لعل المتتبع للمعاجم العربية القديمة في إطار بحثه عن معنى التناص، يتوصل إلى نتيجة مفادها 
تلك المعاجم،  أن التناص بصيغته المصدرية، أو بالمعنى النقدي المتعارف عليه حاليًا، غير موجود في

ص  في هذه المعاجم .  لهذا يتوجب البحث عن معنى ن ص 
، الش   ك  ع  ف  عني "ر  يص في لسان العرب فالن   يء، نص  الحديث ينصه رفعه، وكل ما أظهر، فقد نُص 

وقال عمرو بن دينار، ما رأيت رجلًا أنص  للحديث من الزهري أي أرفع له وأسند، ويُقال: نص  الحديث 
ت الظ بيةُ، جيد  إلى فلا ة: ما تظهر عليها ، والم  هُ ت  ها : رفع  ن أي رفعه، وكذلك نصصته إليه، ونص  نص 

ير، وال نص  المتاع: العروس ل تُرى، ون صصت   ابة: رفعها في الس  ه على بعض، ونص  الد  علت  بعض  إذا ج 
ن ة: أي ما دل  ظاهر  التنصيص : السير الشديد والحث، ونص  كل شيء مُنتهاه، ونص  القرآن ونص   الس 

 .3لفظها عليه من الأحكام" 
، أو بالمعنى الحديث له لم يستخدم العرب المصطلح "تناص" في اشتقاقاتهم ،بناءً على ما سبق

، بل على العكس تمامًا، فالرجوع إلى أشعار ابعضً عراء لم يكونوا متأثرين ببعضهم وهذا لّ يعني أن الش
شاعر لشعر غيره من الشعراء وتوظيفه، وفي هذا يقول كعب بن زهير، وهو من  القدماء يؤكد استلهام كل

 دين :د  ج  الشعراء المُ 
  4رورًاك  لنا م  و  ومُعادًا من ق    رجيعًا ما أرانا نقول إلّ            

فقد عر فه صاحبه بقوله: "نص   ؛للفيروز أبادي فلم يختلف كثيرًا "القاموس المحيط"أم ا النص في 
ير، والشيء حر كه، ومنه فُلان ينص  أنفه ث إليه رفعه، وناقته استخرج أقصى ما عندها من الس  الحدي

اص الأنف، والمتاع جعل بعضه فوق بعض وفلانًا استقصى مسألته عن الشيء،  غضبًا وهو نص 
واء ينص   نصيصًا  والعروس أقعدها على المن صة بالكسر، وهي ما تُرفع عليه فانتصت والشيء أظهره، والش  

                                                           
1

 (.16-15، ص) 2010، 1. نبيل علي حسنين : التناص، دراسة تطبيقية في شعر شعراء النقائض، دار كنوز المعرفة، الأردن ، ط
2

المغرب،  –يولوجيا، ترجمة عبد السلام بنعبد العالي ، تقديم عبد الفتاح كيليطو، دار توبقال للتشر، الدار البيضاء . رولان بارت:  درس السيم

 (.85، ص)1986، 2ط
3

، ص  97. ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، المجلد السابع، مادة نَصَّ
4

حسين العسكري، قدَّم له ووضع هوامشه وفهارسه الدكتور حناّ نصر الحِتيّ، دار .كعب بن زهير:  الديوان، صنعه الإمام أبي سعيد الحسن بن ال

 ( . 123ص) 1994، 1الكتاب العربي، بيروت، ط
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ت على النار والقدر غلت، والم   و  لةُ من نص  المتاع، والنص الإسناد، ونصص غريمه ص  ج  ة بالفتح الح  نص 
 .1وناصه استقصى عليه وناقشه، وانتص انقبض وانتصب وارتفع"

عُ الشيء وإظهاره، وإلى المتعددة في تعريف التناص لّلّت "ويمكن إرجاع الد ف  إلى"الّرتفاع" أي: ر 
رعة " أي: السير الشديد، وإلى " التراكم" أي: جعل  "الإسناد" أي: إسناد الحديث إلى قائله، وإلى " الس 

 . 2المتاع بعضه فوق بعض"
للفيروز أبادي عن المعاني السابقة، فمن الدلّلّت  "القاموس المحيط"لم تخرج المعاني الواردة في 

ل المتاع بعضه فوق بعض، واستقصاء المسألة، الواردة في هذا المعجم" الّرتفاع، والحث على  ع  السير، وج 
وإظهار الشيء والإسناد والّستقصاء، وبهذا فإن  الدلّلّت المستخدمة في المعاجم العربية القديمة تختلف 

 " التناص" في العصر الحديث . لة التي يتم فيها استخدام مصطلحعن الدلّ
 

ا  التناص اصطلاحا
تعدد الأصوات غالبًا، من خلال تعدد د اللسان أحيانًا ومُ تعد   يفا "خطاب مُ والن ص عند جوليا كريست

والنص كذلك" إنتاجية تعني ترحال النصوص وتداخل نصي، ففي  3أنماط الملفوظات التي يقوم بمفصلتها"
 كاتبال تشر ب، وبهذا ي 4"فضاء نص معين تتقاطع وتتنافى محفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى 

صقلها وصياغتها من جديد بما يتناسب وخبرته وتجربته الخاصة، حيث يتم  يُعيدالسابقة و النصوص 
ص عديدة، من الرجوع إلى نصو  هيُمك  ن ما ؛تلافها مع التجربة والموقف الخاصاستدعاؤها لتوافقها أو اخ
عة اطلاعه وثقافته و  بأن يكون آلية التوظيف واختيار المكان المناسب في التوظيف، هي الكفيلة وس 

 التناص موفقًا وذا رسالة واضحة .
فقد تحدث بدوره عن التناص قائلًا :" إن  التناصية في حقيقتها هي استحالة  ،أما رولّن بارت

العبث خارج اللامتناهي، سواء أكان ذلك الن ص، بوست، أم جريدة يومية، أم شاشة تلفزيون، فالكتابة تُبدع 
ناص، الحدود بين النص والنصوص الأخرى، وتتسع دلّلة الت ىوهنا تتلاش ،5المعنى، والمعنى يُبدع الحياة"

والأحداث، وعلى الرغم  ا بالمعاني والدلّلّت، ويصبح النص غنيً ابعضً حيث تذوب النصوص في بعضها 
من تفرد العمل بخصوصية معينة، فإنه يتصل بشكل أو بآخر مع النصوص الأخرى التي يمتصها ويُذيبها 

 يد .في النص الجد

                                                           
1

 (، مادة نَصَصَ.317، ص)1978، 2، ج3هـ( ، القاموس المحيط ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط817.الفيروز أبادي ) 
2

لشعرية ) دراسات في أنواع التناص في الشعر الفلسطيني المعاصر (، وزارة الثقافة، الهيئة العامة للكتاب،     .إبراهيم نمر موسى: آفاق الرؤيا ا

 (. 13، ص )2005،  1ط
3

 (. 13، ص )1991، 1. جوليا كريستيفا: علم النص، ترجمة فريد الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط
4

 (. 21.المصدر السابق، ص)
5

 (. 70، ص) 1992،  1. رولان بارت، لذة النص، ترجمة منذر عياش، مركز الإنماء الحضاري، حلب ، ط
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، عدم وجود تعريف محدد لمفهوم الت ناصنهاية الأمر إلى  وحداثة المصطلح هي التي تؤدي في
لقد أثارت كلمة التناص جدلًّ نقدياً شغل الحداثيين، وتجلى هذا الجدل  ومن هنا يقول عبد العزيز حمودة :"

بية غرابة المصطلح النقدي "، وربما يكون أحد أسباب هذا الجدل في العر  intertextualityفي المصطلح" 
ية، وهذه الترجمة الأقرب، فكلمة بين  الذي نقلت إليه، فأحيانًا تُترجم إلى تناص، وأحيانًا أخرى تترجم ب ي نص 

 ( inter( ونص ) tex وهو بهذا يختلف عن الن صية  –(، فيكون التعبير الأكثر دقة ) بين ،) نص
"textuality   وهنا ينفتح النص  1ة"صي  ني  ة للدلّلة على التناص أو الب  صي  "، ثم أصبحت تستخدم كلمة الن ،

ل فيها، ينفتح النص على تفسيرات متعددة ، يتلاشى عندها  ليحمل آثار نصوص أخرى يحاورها ويُعد  
د الأصوات داخل النص الأدبي الواحد .  النص المغلق، وتتعد 

رة تشكيلًا وظيفيًا، بحيث يغدو فالتناص هو" تشكيل نص جديد من نصوص سابقة أو معاص 
النص المتناص خلاصة لعدد من النصوص التي أمحت الحدود بينها، وكأنها حطام لمعدن ما، أو حطام 
لعدد من المعادن أعيد تشكيلها وصياغتها تشكيلًا جديدًا بحيث لّ يبقى بين النص الجديد وأشلاء 

ة وبعض البُقع التي النصوص السابقة سوى    2أو تومئ إلى الن ص الغائب.تشير  الماد 
 
 
 
 
 
 

 أنواع التناص 
لم يتفق الدارسون على وضع حد نهائي لمفهوم التناص، وفي الوقت نفسه لم يتفق هؤلّء على 

هما: التناص المباشر، والتناص غير المباشر، أم ا يُقسم التناص إلى نوعين رئيسين، تحديد أنواعه،" فقد 
للنصوص، وأم ا غير المباشر فهو الذي يتضمن فيه النص تلميحًا أو المباشر فهو الّقتباس الحرفي 

، وهذا يعني أن  الكاتب أو الأديب قد يلجأ إلى استخدام التناص الظاهر الذي يسهل على القارئ 3إيحاءً"
الألفاظ  معانيه واضحة ومألوفة له، أو أن يلجأ إلى إخفاء ألفاظه أو معرفته واكتشافه دون عناء، بأن تكون 

                                                           
1

 (. 316، ص) 1998.عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة، من البينوية إلى التفكيك، ترجمة عبد العزيز حمودة، عالم المعرفة، الكويت، 
2

ص الشعري، مجلة الموقف الأدبي، مجلة أدبية شهرية تصدر عن اتحاد الكُتاب العرب بدمشق، . خليل الموسى: التناص والأجناسيّة في النّ 

 (1، ص)1996، أيلول، 305العدد

 
 
3

 ( .29، ص)2000، 2.أحمد الزعبي، التناص نظريًّا وتطبيقيًّا ، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، عمان، ط
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ه  ل  ةا، بل تكون لمن امتلك خبرة ودُربالمعاني، فلا يستطيع القارئ العادي التعرف إليها واكتشافه أو تُس 
 .عليه الوصول إليها

الذي يتم فيه التوافق فقة، أو الّقتداء، أو التشاكُل، أم ا خليل الموسى فقد تحدث عن "تناص الموا
ليه تناص ل هذا النوع من التناص نوع آخر، أطلق عبين النص الغائب والنص الحاضر إلى حد ما، ويقاب

الذي يخالف فيه النص الغائب النص الحاضر، وقد تقتصر المخالفة على المبنى، المخالفة أو المعاكسة، 
فإنها تقود في نهاية المطاف  ،، ومهما اختلفت تقسيمات التناص وتفريعاته1أو تمتد لتشمل المبنى والمعنى"

نتاجها وصياغتها من جديد وفق رؤية وإبداع إالعودة إلى معارف سابقة، وإعادة و إلى المعنى نفسه، وه
 خاص .

 
 و"قد مي زت جوليا كريستيفا بين ثلاثة أنماط من التناص، هي : 

 النفي الكلي، حيث يكون المقطع الدخيل منفيًا كلية ، ومعنى النص المرجعي مقلوبًا. - أ
ي للمقطعين هو نفسه ، وهذا لّ يمنع أن يمنح الّقتباس النفي المتوازي: وفيه يظل المعنى المنطق - ب

 للنص المرجعي معنى جديدًا .
 .2النفي الجزئي : وفيه يكون جزء واحد من النص المرجعي منفيًا" -ج

لت ناص الحرفي والت ناص فقد وقف في بحثه عن الت ناص على ا ،أم ا شرحبيل المحاسنة    
ابقين، وكيفية إذابته ، من خلال دراسته لشعر أبي الإيحائي عراء الس  نواس، ومدى استدعاء الشاعر للش 

الذي يُعد أدنى مستوى من لنوع الأول فهو" التناص الحرفي، نايا قصائده، أما اتلك الأشعار في ث  
التناص الإيحائي، ويشمل هذا النوع الّقتباس والتضمين، ويقوم الشاعر هنا بتضمين شعره كلامًا 

خر دون تحوير أو تغيير، وبهذا يفقد الشعر عنصر الإيحاء والقوة، ويقل فيه مُقتبسًا من شاعر آ
 ".، في عيني  قذًى، كقول "أبوخالد: "هل غادر الشعراء، قفا نبك  3عنصر المفاجأة"

الت ناص الإيحائي الذي يتجلى بالذ وبان الذي لّ يظهر منه إلّ إشارة أو "فهو  خر،أم ا النوع الآ 
شئ، فيعتمد على الإيماء دون التصريح، ويعتمد المعنى دون اللفظ، ويتوقف هذا تلميح في نص المن

 ثلاثائي رمت أردانها حولي".“  خالد":، ومثال ذلك قول "أبو 4"النوع على ثقافة القارئ النموذجي
ة المف" د  بحيث كلما كانت  ؛اجأة التي تحدثها تناسبًا طرديًاوتتناسب قيمة كل ظاهرة أسلوبية مع ح 

، ومعنى هذا أن التكرار دون تغيير 5 "رة كان وقعُها على نفس القارئ أعمقظ  ت  ن  ة غير مُ ي  خاص  ال

                                                           
1

 (. 107، ص )476.خليل الموسى، التناص ومرجعياته، المعرفة، العدد 
2

 (. 79 – 78. جوليا كريستيفا ، علم النص ، ص )
3

،  1، العد  13، م2011.شرحبيل المحاسنة ، التناص الحرفي والإيحائي في شعر أبي نواس ، مجلة جامع الأزهر بغزة ، سلسلة العلوم الإنسانية ،

 (.66ص)
4

 (.370.شرحبيل المحاسنة ، التناص الحرفي والإيحائي ، ص) 
5

 ) 86(، ص1982، 3السلام المسدي ، الأسلوبية والأسلوب ، الدار العربية ، تونس ط .عبد
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وتحوير يُفقد الكلمات أو الجمل طاقتها التأثيرية التي يمكن أن تُحدثها في نفس القارئ أو المُتلقي، 
 .نص بدون قارئ  فميدان النص هو القارئ أو السامع، ولّ

 
ون ق هُ في التناص الحرفيق وبما أن الشعر يفقد لأن الأديب يستدعي التراث القديم بشكل  ؛وته ور 

مباشر ولّ تظهر شخصيته فيه، فإنه يتوجب عليه أن يغني ثقافته باستمرار بموروثه، حتى يستطيع 
 حوار تلك النصوص بقوة، يتوصل من خلالها إلى التأثير في المتلقي ويقوده إلى التفاعل مع نصه

 .نا تتحقق جمالية النصالجديد، وه
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 لالأوَّ  الفصلُ 

يني   التَّناص     الد 
 

 التَّناص القرآني
خصيات القرآنيَّة : الشَّ  أوَّلًا

 ثانياا: الت ناص مع الآيات القرآني ة العامة
 
 
 
 
 
 
 

 تقديم
 التناص الديني 

عراء، مصدر إلهام للأدباء و   ر و الأممعبر كل العصو  نت كتب الأديان السماويةلقد كا           إذ الش 
الدلّلية الأوفر  من المرجعيات  ع د  ها تُ الأدبية، ذلك لأنموضوعاتهم و نماذجهم و صورهم  ااستمدوا منه

الكبيرة على التأثير في الوجدان الجمعي، من  االأكثر حضورًا في الشعر العربي، إضافة إلى قدرتهحظًا و 
يا الكون وظواهره التي تأخذ في العادة حي  زًا كبيرًا من تفكير الإنسان في كل لكثير من قضا اخلال تفسيره
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للتعبير عن معاناتهم و  ،في أشعارهم اوتوظيفه هاالعصور، وهذا ما دعا الكثير من الشعراء إلى استلهام
 قضاياهم في مواقف مشابهة لتلك التجارب السابقة.

رافدًا مهمًا من روافد التجربة الشعرية  ،لقرآن والتوراة والإنجيلتُعد  كتب الأديان السماوية الثلاثة، ا" 
شخصياتها النبوية والدينية الحداثية لدى الشعراء الفلسطينيين، حيث استقوا من آياتها القدسية العامة، و 

 تتجاوز ،الدلّلية، ويكشفون من خلال الّتكاء عليها عن رؤيا شعرية اما جعلهم يفجرون طاقاته ،ةالث ر  
تستوعب الحاضر وأبعاده، وتعبر عن المستقبل وطموح الإنسان  ،معطياتها المعروفة، إلى إنتاج دلّلّت

في تحقيق أحلامه الوطنية والوجودية على أرضه، وبذلك استطاعوا خلق بديل موضوعي ومستقبلي، لّ 
جاوزوه وطرحوا تصورًا ، إنما ترغم اعتمادهم على معطياته يوازي الحاضر التاريخي السلبي للأمة العربية

أو على شعريًا لواقع بديل منه، يكتنز بجوانب إنسانية وقيم أخلاقية متعددة وعلى رأسها حرية الإنسان، 
 سمُ تت   في حركة ووازنوا بين إشراق الماضي وانطفاء الحاضر،الأقل عمدوا إلى تعرية الواقع وفضحه، 

 1صُن ع مستقبل إنساني أفضل".ل بالت خطي
ل نصوص الشاعر" أبو خالد" مع النصوص الدينية بحيث تنسجم تلك النصوص مع وتتداخ 

تجارب الماضي في وقتنا قد جاء استحضار الشاعر والشعب الفلسطيني، و السياق الشعري المناسب لواقع 
وتوظيفها لتؤدي غرضًا فنيًا أو فكريًا مناسبًا، فتظهر نصوص متعددة من الكتب السماوية  اضرالح

ر الشاعر،  في بغزارة ،قرآن، المرجع الثقافي الأولوخاصة ال ع  تندمج وتتداخل ضمن سياقات مختلفة، فش 
تُثري الأفكار المطروحة، وتكشف عن رؤية الشاعر للماضي والحاضر والمستقبل ، وتكشف كذلك عن 

 سعة اطلاعه وعلاقته بالموروث الديني .
غير مباشر، فقد يستدعي بعض  اشر أووقد يتناص الشاعر مع تلك النصوص الدينية بشكل مب 

ه لنصوص أخرى ها أو أسلوبها دون أي تحوير، وقد يكون تناص  ت  غ  لُ النصوص دون تغيير فيها، فيوظفها ب  
ما يتطلب قارئًا على علاقة جيدة بالأحداث والوقائع الدينية، حتى يستطيع الوقوف  ؛غير مباشربشكل 

 لى المتلقي .على المغزى الذي يسعى الشاعر لإيصاله إ
واستدعاء الشعراء للموروث الديني، ليس بالموضوع الجديد، فقد سبق أن قام الشعراء منذ العصور  

ر خاصة بهم تتشابه وتلك القديمة بتوظيف آيات القرآن وأسماء الأنبياء في أشعارهم، للكشف عن أفكا
 ها هو المتنبي يقول :الآيات، 

 2كصالحٍ في ثمود غريب    أنا في أُم ةٍ تداركها الله
بينه وبين  ةالرجوع إلى القرآن، لحال المشابهيوظف النبي صالح وقومه ثمود ب _هنا_فالمتنبي  

  ، في رحلته من الكوفة إلى حمص ثم إلى مصر.لدتهلشعوره بالغربة بين أبناء ج   بي، والن  

                                                           
1

 (. 69. إبراهيم نمر موسى ، آفاق الرؤيا الشعرية، مرجع سابق، ص )
2

 ( .22، ص)1983(، الديوان، دار بيروت للطباعة والنشّر، بيروت، ـه354. المتنبي، )
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، فتارة يلجأ إلى التناص ما يزيد النص رونقًا وجمالًّ  ؛في دواوين الشاعر لهذا تتنوع أشكال التناص
في اللفظ، وتارة في المعنى، وأخرى في الإيحاء والدلّلة، وكل تلك الأشكال، لّ تأتي إلّ  لتُعب ر عن نفسية 

وبما أن" كل نص هو حتمًا تشرب وتحويل  .بةغت ص  ه في طريق البحث عن الحقوق المالشاعر ومأسات
الدينية الموروثة، وتتحاور معها، وقد تختلف تستوعب نصوص الشاعر النصوص  قدف 1لنصوص أخرى"

 دلّلة النص القديم بناء على خصوصية الموقف والصياغة .
وهكذا يُشكل التناص الديني على اختلاف مصادره وأشكاله مرجعًا مهمًا يستوحيه أبو خالد، ويعود 

تجربة خاصة عاشها  إليه في محاولة لتصوير معاناته ومعاناة الشعب الفلسطيني بشكل عام، وليكشف عن
ل ه وترحاله كجزء من قضايا الآلّف من أبناء جلدته وتجاربهم، وبهذا ترتبط القضايا  في منفاه وغربته وح 

في شعره بالقضايا السياسية التي أصبحت جزءًا من الهواء اليومي  ويوظفها الشاعر  نية التي يستدعيهاالدي
 .المتلقي ك القضية في نفسل تعميق تلالذي يحافظ على بقاء الفلسطيني حي ا، في سبي

 
 
 
 
 
 
 
 

: التناص القرآني  أوَّلًا
الدلّلة وإثرائها بالرموز "يُعدُ النص القرآني مصدرًا مُهمًا من مصادر التعبير الشعري وتكثيف 

تى استثمر هؤلّء الشعراء ثقافتهم الدينية بشو القرآن الكريم، فقد تأثر الشعراء الفلسطينيون بأسلوب  ؛الخصبة
والفع ال  ي ي مرجعية دلّلية لها حضورها القو التراث الدين"، وقد شكل 2الطرق التي تناسب تجاربهم ورؤيتهم"

في القصيدة العربية المعاصرة، لخصوصيته وتميزه وقدرته على النهوض بانفعالّت المبدع وتجاربه، 
رغبته في المعرفة، بما قدمت  يرضيات الدينية تُشبع الإنسان وتُ والتأثير في الوجدان الجمعي، لأن المعط

، وهذا ما دعا الشعراء في العصر الحديث ، 3"من تصورات لنشأة الكون، وتفسير سحري لظواهره المتنوعة
                                                           

1
 (. 15، ص )1988، 4من البنيوية إلى التشر يحيّة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط. عبد الله الغذامي، الخطيئة والتكفير، 

2
 (.116، ص) 2001،  1. نبيل أبو علي ، في نقد الأدب الفلسطيني ، دار المقداد للطباعة ، منشورات اتحاد الكتاب الفلسطيني ، غزة ، ط

3
 (. 35،ص )1987،  1وفية ، دار الأندلس ، ودار الكندي ، بيروت ، ط. انظر: عاطف جودة نصر ، الرمز الشعري عند الص
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ومنهم خالد أبو خالد إلى امتصاص العديد من دلّلّت القصص القرآني عن طريق محاورته لشخصياته 
قف السابقة، وإعادة صياغتها بطرق خاصة تتناسب واستثمار قصصه في المواقف المشابهة لتلك الموا

 تجربته الخاصة .، و شهوالواقع النفسي الذي يعي
آدم، ) ع قصةفهو يتناص م ؛ير من شخصيات الأنبياء في قصائدهويتناص الشاعر مع الكث

نوح عليهم السلام (، وكأن واقع الحال بين ، إبراهيم، إسماعيل، موسى، عيسىيوسف، يونس، أيوب، 
ء الأنبياء والشاعر متشابه، فلكل نبي رحلة طويلة محفوفة بالمتاعب والمشاق، في سبيل إيصال هؤلّ

 رسالته، وكذلك الشاعر فقد عانى الأمرين لإقناع العالم بعدالة قضيته ورسالته. 
 

 الشخصي ات القرآنية
لاآ  مدم عليه السَّ

ل أنبياء الله شخصي ة آد ،في الشاعر ت  من الشخصي ات القرآنية التي أث ر    لام، أو  م عليه الس 
احترام، أغواه الشيطان ة و جود تحي  سُ  ،المُست خلفين ل ع مارة الأرض، وهو الذي أم ر  الله الملائكة بالسجود له

بالأكل من تلك الشجرة فكان سببًا في خروجه من الجن ة، وقد كان حاضرًا في أشعار "أبو خالد " عندما 
 الأرض ":" عُرس ةاستدعاه في قصيد

 لم نأكل تفاحة آدم
 لكن أقسمنا 

 حيي الأرضأن نُ 
ناقًا  ع 

 حُب ا
  ونصير لها أوفى بشرٍ 

 القمح  المعجون  بشوق  الأرض  لمن هجروها  ز  نأكل خب
 زمنًا لم تُزهر  فيه

 ولم تمنح  سنبلةً يقطفها الجاثي في الجنة
 والجاهلُ أن  الجنة ما كانت إلّ في الأرض  

 الأرض  
 نا حبيبت

 نحتملُ اللعنة  نقبل بالحرمان  من النهرين  
    1ونهبطُ .. نبدأ من حرمون  

                                                           
1
عر الفلسطيني، رام الله   (. 56- 55، ص) 1، ج2008، 1فلسطين ، ط -. خالد أبو خالد، الديوان، بيَْت الشِّ
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كُلا  "  :الأبيات السابقة مع قوله تعالىيتناص الشاعر في   ن ة  و  جُك  ال ج  و  ز  كُن  أ ن ت  و  مُ اس  قُل ن ا ي ا آ د  و 
ج   ه  الش  ب ا ه ذ  ئ تُم ا و لّ  ت ق ر  ي ثُ ش  دًا ح  ا ر غ  ن ه  ين  م   . 1( 35) البقرة : " ر ة  ف ت كُون ا م ن  الظ ال م 

س  لآدم" و  س  يطان قد و  س  إ ل ي ه   وخاطبه بقوله له :" ، 2"معلوم من سياقات القرآن أن الش  و  س  ف و 
ي ط انُ ق ال  ي ا  ل ىآالش  مُل كٍ لّ  ي ب  ر ة  ال خُل د  و  ج  ل ى ش  مُ ه ل  أ دُل ك  ع  الشيطان، فكان  هُ م بعد أن أزل  فأكل منها آد 3"د 

لام إلى الأرض كان من باب العقاب له على ة، ونزول آدم عليه الس  هذا سببًا في خروجه من الجن  
لأرض "فلسطين" إلى فهو خروج من جنة ا ،عصيانه أوامر ربه، أما خروج الفلسطيني من وطنه وأرضه

لم يرتكب  أبو خالدف م نزوله بهدف إعمار الأرض، وإذا كان خروج آدم من الجنة ث الضياع .بلاد الشتات و 
ح ذلك في قوله:"لم نأكل تفاحة آدم"،   ،أي خطيئة أن ه لم يرتكب خطيئة ليُلقى به خارج وطنه،  ،أيويتض 

، " لكن أقسمنا أن نحيي الأرض" ومع ذلك يُقسم ورفاقه على أن يُحيي الأرض التي حُرم منها وأخرج  منها
فآدم نزل إليها نتيجة  .في علاقة آدم والفلسطيني بالأرض ، وهنا تظهر المفارقةلها هووفائ بُحبه وعناقه

بة للفلسطيني هي ليست دون ذنب، فالجنة بالنس وعنها أم ا الفلسطيني فقد أُخرج منها ،ذنبٍ اقترفته يداه 
ذلك فهو على ودة في السماء ولّ في المنفى، بل هي تلك الأرض التي تربى وترعرع فيها، لعالجنة المو 

و الحرمان من أنهار الجنة، ليبدأ النزول من  اللعنة   ات العالم، و يتقب ل  ن  استعداد لأن يتخلى عن كل ج  
 جبل حرمون في لبنان إلى جنته فلسطين، لتبدأ عملية العودة والتحرير .

ر يُضاف إلى ما سبق، فقد كان نزول آدم من الجنة إلى الأرض منفردًا، أم ا خروج وتهجي
، وبالإرادة و بأكملها وبشك ىً ر  قُ نٍ و لسطيني فقد كان تهجيرًا لمُدُ الف العزيمة سوف يعود لٍ جماعي لّ إرادي 

قهم إلى الوطن ما زال يبعث فيهم الحياة، و  و  الفلسطينيون كل هم إلى وطنهم، لأن خبز القمح المعجون ب ش 
مع المستخدمة في الأفعال المضارع ي غ الج  ل العودة والنزول لن يت ضح ذلك من ص  الة إلى أن  ف ع  ة، الد 

، وفي تكرار صيغ "أكل، نحتمل، نقب لُ، نهبط، نبدأُ نحيي، نصير، ن"فرديًا، ومثال ذلك قول الشاعر:  يكون 
ت نا يعتريها المنصوب والمجزوم و  الفعل المضارع التي تم  توظيفها مراوحة بين د  المرفوع، وكأن  قضية ع و 

ز    لو بعد حين.أُكُلها و  ؤتىوسوف  تُ  ،ا مستمر ةر لكن هالمد  والج 
 

لام إبراهيم و   إسماعيل عليهما السَّ
دفة أن يتناص  أبو خالد مع خليل الله وابنه إسماعيل عليهما السلام، لأنه   ليس من باب الص 

دُ في سبيل رسالتهم، فإبراهيم عليه السلام الذي كان يتوق   استدعى أكثر الشخصيات ثباتًا لرؤية م ن يُبد 
شته وغُربته، زوجه في مكان موحش لّ أنيس فيه، وكذلك فإن  امتثال امتثل لأمر  رب ه تاركًا ابنه و  و ح 

ها، وما تسليم إسماعيل عند  تعزيز إلى هدفي ،هاجر بر في مواجهة أعتى الأزمات وأشد  الث بات و الص 
                                                           

1
 (35. القرآن الكريم: سورة البقرة، آية ) 
2
 (.177، ص) 1، ج 2010، 2بيروت، ط -علقّ عليه محي الدين ديب، دارابن كثير، دمشق. ابن كثير، البداية والنهاية ، حققه و خرّج أحاديثه و 
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لام فقد تن ،الصبر، لهذاو  الذ بح إلّ  عنوان للت حم ل   اص  الشاعر مع قصة إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الس 
 في قصيدة

ل ة   :الأشرفية"" نقوش محفورة على م س 
 ألقاك  ذبيحًا وحزينة              
 1خطوتي اغتيلت على حضني طفلة  -              

 وأبي ثم يقول : 
 مسح السكين  
 إيه ... إبراهيم إن ي نادم  
 تُك  يؤسفني أني أطع  

 ما فداني الله 
 أو أبي

 أيها العيد الذي يذبحني أهلي-
 على عتبته  

 في كل عام 
 إنني إسماعيلُ 

 2لحمي ليس يؤكل  
فالشاعر هنا يتناص مع قصة إبراهيم عليه السلام وزوجته هاجر وابنه إسماعيل الذي رأى في  
ن اهُ ب   ه يذبحه، فهو يتناص مع قوله تعالى:"المنام أن   ر  ي  ق ال  ي ا بُن ي  إ ن  ي ف ب ش  ع  هُ الس  ل م ا ب ل غ  م ع  ل يمٍ ف  مٍ ح  غُلا 

اء  اللّ ُ  دُن ي إ ن  ش  ت ج  م رُ س  ا تُؤ  ل  م  اذ ا ت ر ى ق ال  ي ا أ ب ت  اف ع  ب حُك  ف ان ظُر  م  ن ام  أ ن  ي أ ذ  اب ر ين  أ ر ى ف ي ال م  ، 3" م ن  الص 
ي ن اهُ  ف د  يمٍ وقوله تعالى: "و  ب حٍ ع ظ  يذكر الله تعالى عن خليله إبراهيم" أنه لم ا هاجر من بلاد قومه سأل و  4" ب ذ 

ربه أن يهب  له ولدًا فبشره الله بغلام حليم ، وهو إسماعيل عليه السلام ، لأنه أول من وُل د  له على رأس 
ذبح هذا الولد العزيز في أن ي   "وهذا اختبار من الله عز  وجل  لخليله 5ست وثمانين سنة من عمر الخليل ".

الذي جاءه على ك ب ر، وقد طعن في السن، بعد أن يُسكنه هو وأمه في بلاد قفر، ووادٍ ليس به حسيس ولّ 
أنيس، ولّ زرع ولّ ضرع، فامتثل أمر الله في ذلك، وتركهما هناك ثقة بالله وتوكلًا عليه فجعل الله لهما 

 6يحتسبان."فرجًا ومخرجًا، ورزقهما من حيث لّ 
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د  عن وطنه   ويتضح التناص من خلال الربط بين قصة إسماعيل عليه السلام الذي أُخر ج  وأُبع 
الذي هُجر كذلك قسرًا عن وطنه وأرضه،  -الفلسطيني –وأرضه إلى أرضٍ خالية مقفرة، وقصة الشاعر

ين منافي الأرض وأقطارها وكلاهما لّقى ما لّقى من أصناف العذاب والحرمان، فالفلسطيني أخذ يتنق ل ب
في سبيل البحث عن أمنه ولقمة عيشه التي لّ يُفارق الذل طعمها، وكذلك الحال بالنسبة لأم إسماعيل 
عليه السلام )هاجر( التي أخذت في السعي بين الصفا والمروة باحثة عن لقمة أو شربة ماء لسد رمقها 

 ورمق طفلها .
أوحي و  ،كة المكرمة امتثالًّ لأمر أبيهج  وأم ه من فلسطين إلى موتتشابه رحلة إسماعيل الذي خر        

إلى إبراهيم بذبحه"وأبي مسح السكين...إيه إبراهيم إن ي نادم"، برحلة الفلسطيني إلى كل أصقاع الأرض، 
لجأ الشاعر إلى توظيف بعض الجمل الدالة على استمرار  إذ   ؛رحلة التي تظهر معاناة الفلسطينيتلك ال
يقول:"أي ها العيد الذي  .عب الفلسطيني، من ذويهم وأهلهم وليس من أعدائهملقتل ب حق   أبناء الشف عل ا

الحدث، لة يذبحني تومئ باستمرار الفعل و يذبحني أهلي، على عتبته، في كل عام"، فالمضارعة في جم
د ث دون انقطا   .المتلقيع،  ليعمق الصورة في نفس وقوله: في كل عام دلّلة على استمرار الح 

استطاع بإرادته وصبره  بلاد الشام إلى مكة المكر مة، ر عن وطنهإسماعيل عليه السلام الذي هُج         
وإيمانه بربه أن يتخلص من خوفه وجوعه، فامتثل ولم يخرج عن أمر رب  ه  وأمر أبيه في ذبحه تصديقاً 

ي  بكبش أو  ب ح عظيم"لرؤياه، فافتُد  رُ سكينه على رقبة ابنه، وكانت أمه الحامية ، بعد أن راح إبراه"بذ  يم يُمر 
، حين تخل ى أبوه عنه ،والحاضنة لطفلها زوجته في وادٍ غير ذي زرع، أم ا الفلسطيني و  تركهو  بأمرٍ رباني 

ما فداني الله أو أمي " رضه وخارجها، لم يجد م ن  يفتديهالذي كان وما يزال يُذب ح يومًا بعد يوم، في أ
ت في أسهمأن  تفتديه وتُدافع عنه، فقد أي أم ته العربية التي من المفتر ض  "أم ه"حتى أهله و، ف"حمتني

، ومن هنا بات الفلسطيني رمزاً "أيها العيد الذي يذبحني أهلي،"أعتاب العيد في كل عام ذبحه على
التي لم  لأولىة الذ بح اللتضحية عن الأمة العربية، فسالت دماؤه قربانًا للحرية والوطن المنت ظ ر، وفي حال

ذبح " يها مستمرًاالتي مازال الفعل ف، وحالة الذ بح الثانية "ذبح إسماعيل عليه السلام"يتحقق فيها الفعل
فإن الشاعر على يقين بأن  ،كان الأهل هم الفاعل الأساسي في الحدث، ومع ذلك "،الشعب الفلسطيني

، وحتى لو ذبح كل يوم، فلن يكون لقمة  سائغة في أفواه أولئك الذين تاجروا بدمائه وقضيته . لحمه مرٌّ
توظيف إسماعيل وبشكل مباشر ووصوله نهاية الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى  فإن   ،وكذلك       

الرهبة، لهو تأكيد بأن رحلة الشعب مكان الذي كان يشعر فيه بالخوف و كينة، وبنائه الكعبة في الالس  
 لو بعد حين. هرًا حت ى و ن في أكثر الأماكن طُ ببناء دولة فلسطي الفلسطيني ستقطفُ ثمارها

       

لام   يوسف عليه السَّ
قع من قصائد الشاعر، في إطار امو  أربعةفقد تم توظيفه في  ،نا يوسف عليه السلامدُ أم ا سي    

يدًا عن إخوته وأمه توظيف القصة المبنية على رؤياه، تلك الرؤيا التي قادته لأن يكون وحيدًا في رحلته، بع
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وأبيه، يُجابه المخاطر والتحديات دون شريك، وبهذا يصبح يوسف الذي يمثل الشعب الفلسطيني بشكل 
التي تواجه المدافع الإسرائيلية، بعيدًا عن كل تلك الترسانة العربية الصدئة، لهذا يلجأ الشاعر  ة  ب  ر  الح   ،عام

لام ل ما ف ي قصته من دلّلّت رمزية وإيحائية مُعبرة عن هموم إلى توظيف شخصي ة يوسف عليه الس 
يقول الشاعر في ، لجُب وحيدًا دون معيل إلّ اللهالفلسطيني في وطنه وخارجه، عندما يُصبح في غيابة ا

 :قصيدة " العبور نهارًا "
 ضرير  أنا اليوم          
 حُط ي بعيني عينيك         
 دربي تعثرت فيه طويلًا          

 تلمست جُدرانه المغلفات          
 بكيت         
 وأقعيت في جُب يوسف         
 ناديت.. يا إخوتي         
 وناديت ربي في حوت يونس          
 ما رد  ربي         
 ولّ إخوتي          
 وكنت كأيوب وحدي          
  1دون رفاق يدلون للبحر خطوي.         
على عدم وجود الصديق والرفيق عُكازة المتكررة في معظم الأسطر السابقة لّ تقتصر الأنا         

م، فالخبر  "ضرير"، الشاعر في تلك الظروف الصعبة، وإنما تجاوز ذلك إلى استخدام كلمة وهي خبر مقد 
لّلّت  اسم ظاهر، والمبتدأ المؤخر ضمير منفصل، والضمير أعرف المعارف، وتقديم الخبر يضفي د 

طريقه مُظلمة، حيث لم يعد يهتدي إلى دربه الذي تعثر فيه  لن ص، وكلمة ضرير توحي بأن  جديدة في ا
طويلًا، لهذا يلجأ إلى التناص مع شخصية دينية عرفت آنذاك بتوحدها مع ذاتها لعدم وجود المؤنس 

فيوسف  والرفيق خاصة عندما ألقي به في البئر، فشخصية يوسف عليه السلام خير تمثيل لواقع الشاعر،
وإبعاده عن حياة الّستقرار والهدوء والحب، فألقوه في  ،هُ من هذه الحياةي  ف  الذي تخلى عنه إخوته وقرروا ن  

في أحلك الظروف  كانكل جانب لولّ رعاية الله له، غيابة الجب وبات وحيدًا تتلاطمه المخاوف من 
في قوله " وأقعيتُ في  وعُلُو  الشأن، والشاعرلم يلجأ سوى لله تعالى الذي سي ر له سُبُل النجاة و  ،وأصعبها

ضُ " : يتناص مع قوله تعالى جُب   يوسف" هُ ب ع  تُلُوا يُوسُف  و أ ل قُوهُ ف ي غ ي اب ة  ال جُب   ي ل ت ق ط  ن هُم  لّ  ت ق  ق ال  ق ائ ل  م 
ل ين   ي ار ة  إ ن  كُن تُم  ف اع   .2"الس 
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منفصل للدلّلة على المتكلم المفرد وهو" أنا "أي الذات بضمير  الأسطر السابقةبدأ الشاعر  
 ،بيت من أبيات المقطوعة السابقة الشاعرة، ثم يعود ليستخدم الضمير المتصل الدال على الإفراد في كل

، ويستخدم كذلك الفعل ناديتُ "قعيتُ، ناديتُ، إخوتي، ربي، وحديني، دربي، تعثرتُ، تلمستُ، بكيتُ، أي  ع  ب  "
ل ت  دون لّلة على عدم وجود م  مرتين للد ن يستجيب لندائه، إضافة إلى أن  فعل النداء مستمر  منذ سنوات خ 

بحثه عن معنى التي كررها مرتين للدلّلة على  "إخوتي"ية، وكذلك الحال بالنسبة لكلمة أن يجد آذانًا صاغ
 يستخدم أخوتي أو الإخوان، ائعة، وقد مال الشاعر إلى توظيف كلمة إخوتي ولمالض   الأخوة المفقودة أو

م والنسب، أم ا الأخوة أو وتفتقران  ،الإخوان فإنهما تدلّن على القلة "لأن الإخوة تدل على الكثرة وآصرة الد 
في جسد الن ص بؤرة مركزية و إشعاعية، توحي ب عُمق  "أخوة"ة الدم والنسب، وبهذا تكون كلمة إلى آصر 

 .  1عرة وشعبها العربي"ين الذات الشاالعلاقة التي تربط ب
و الخاطر، وإن ما   إن  استخدام الشاعر لضمير المتكلم المفرد المتصل أو المنفصل، لم يأت  ع ف 

لقناعته وإدراكه أن  الشعب الفلسطيني أصبح وحيدًا في هذه المواجهة الصعبة، وقد تخل ى عنه القريب قبل 
لحها ولّ تركن إلى غيرها في إيجاد ذاتها، لتبحث عن البعيد، وفي هذا تحفيز لهذه الأنا كي تُدرك مصا

يتحكم غيرهم  حريتها وهويتها واستقلالها بعيدًا عن تلك العلاقات المزيفة مع الأخوة والجيران الذين
 .بمصائرهم وقراراتهم

لجوء الشاعر للربط بين أنبياء ثلاثة في مقطوعة واحدة، وهم "يوسف، يونس، أيوب"، وكل  يلاحظ      
ابقين عاني أشد المعاناةو  ، فيوسف عليه السلام ألقي به في في سبيل إيصال رسالته احد من الأنبياء الس 

امتثالًّ لأمر الله  عليه السلام الذي لُق  ب  ب ذي الن ون أو صاحب الحوت، التقمه الحوت غيابة الجب، ويونس
لام، الذي عانى سنين طويله في وكذلك الحال بالنسبة للن بي أيوب عليه ال ،دون أن يصيبه الأذى س 

ب ر، وإيمان  مرضه، واستدعاء الأنبياء الثلاثة ظات وع  في المقطوعة ذاتها، يكشف عن معاناة طويلة، وع 
  عميق في رعاية الله لهم جميعًا. 

  
  :في قصيدة " عُرس الأرض " يقول 

 قُبلة  ودم 
 ماذا على قميصك العتيق ؟ -

 دم  -   
 عنقماذا يُزنر ال -
 دم وياسمين 

وان ؟ -  ماذا غرست في الص 

                                                           
1
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 وقفتي وعيد  دم 
م  -  ماذا لديك  غيرُ الد 
 1بحرُ دم..  -

يستدعي الشاعر قميص يوسف عليه السلام، الذي تلطخ بدماء شاة ذبحها إخوته للت ست ر على  
بٍ جريمتهم " ذ  مٍ ك  ه  ب د  ل ى ق م يص  اءُوا ع  وهذه الدماء لم قميصك العتيق ، دم"، ماذا على  عندما قال:" ،2"و ج 

راح شهدائنا وجرحانا، وارتوت بها الأرض الطهور لم من ج  ينما تلك الدماء التي سالت تكن دماء حقيقية، ب
ماء بثرى تكن كذلك، وإنما كانت دماء مُتلازمة ومعطرة برائحة الياسمين "دم  وياسمين"، فامتزجت هذه الد

 .الوطن الباحث عن الحرية
استدعاء قصة يوسف عليه السلام لم يكن عفو الخاطر، فقميصه عليه السلام يحمل بين  إن 

فهو دليل براءته أو لًّ، علاوة عن ستره وحمايته لصاحبه صيفًا و شتاءً، وهو  ؛لّلّتٍ متعددةطياته الممزقة د  
لشاهد الرئيس الذي يدين الأخوة ا هو ،دليل على تنك ر الإخو ة لروابط الُأخو ة والقرابة والدم، وفي الوقت ذاته

في جريمتهم بحق أخيهم، إضافة إلى الأثر الإيجابي له، فهو شرارة التغيير نحو الحرية والحياة الكريمة، 
فبه استطاع يعقوب عليه السلام، الذي لم يتسر ب اليأسُ إلى قلبه  ؛و دليل على زوال الظلم والظ لاموه

ه  أ ب ي  "ل  ج  و   د، وفي هذا يقول عز  سنين طويلة أن يُبصر النور من جدي ل ى و ج  ي ه ذ ا ف أ ل قُوهُ ع  ه بُوا ب ق م يص  اذ 
يرًا" ي أ ت  ب ص 

بر و التضحية إلى الإيمان بأن فلسطين الوطن والأم لن تنال حريتها إلّ بالص   يقود ما، 3
حيات والدماء والشهداء والجرحى، لم تتكلل أي ثورة في العالم بالنجاح بعيدًا عن التض إذ، بالغالي والنفيس

دليل إلّ  ،بخس ب ثم نٍ سلعةً تُباع و تُشت رى و  وما وصول يوسف عليه السلام إلى غايته ومبتغاه بعد أن كان
 لو بعد حين.و  على انتصار الحق وصاحبه،

ابعت يقف الشاعر على ما آلت إليه فلسطين، بعد أن باتت وحيدة في مواجهة المحتل، وبعد أن تت       
ما دعا الشاعر إلى توظيف كلمة " شرت رائحة الدم في كل مكان، قوافل الشهداء على م ذبح الحرية، وانت

دم " ست مرات في أبيات متتالية لتعميق ما يرمي إليه من الواقع الفلسطيني المعيش الملون بالدم، ف تارةً 
حيدةً في دماء الشعب الفلسطيني باتت و  ليقول لنا إن   ،يستدعيها منفردةً "دم" دون ربطها بكلمات أخرى 

 ، معطرة بل   ،لدم لم تعد كريهة كعادتهاذلك لأن رائحة ا ،ربطها بالياسمين"دم وياسمين"ويمواجهة المحتل 
مُ في كل مكان، وأخيرًا يقول: "بحرُ  برائحة الياسمين، ومن ثم يربطها بالعيد حيث يكثُرُ الذ بح وينتشر الد 

 كثرة الدماء التي سالت لت روي ثرى هذه الأرض.دم.." للدلّلة على 
 يتناص مع قصة يوسف في قصيدته " جدارية لقلب حزين " فيقول :  

 وعليه الخروج إلى مصر .. دون قميص ..           
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 ومن مصر .. دون خطيئتها .. سربلته فجيعتهُ..          
 كان مساء خضيل –قبل أن يصل النيل .. للنيل..          
عر  النخيل            يُسر  ح ش 
 لّ يخاف.. أن   ر  ر  استراح الفتى في الضفاف .. وق           
 لأن الفتى يصطفيها .. اصطفته          
 وفارت بحنطتها في الصباح          
 1راودت حزن الفرات         
لام، دون أن يستمر الشاعر في استدعاء الشخصيات الدينية، وخاصة شخصية يوسف عليه الس 

كر متلازمة يوسف و هو القميص، لما لهذه الشخصية من علاقة مع شخصية  يذكره مباشرة، بل اكتفى ب ذ 
الشاعر الذي تخلى عنه إخوته، ونُفي عن أهله ووطنه وذويه، فيوسف عليه السلام خرج من وطنه إلى 

ي باعدت النكبة ثم النكسة بينه هو حال الفلسطيني الذعد اتهام إخوته للذئب بقتله، و مصر دون قميص، ب
 وبين وطنه وأهله.

وتُشير الحالة التي خرج فيها الفلسطيني قسرًا عن أرضه، إلى حالة يوسف عليه السلام، التي   
د   ر  وأُبع  تُن بئ بالخلاص من الظلم و أصحابه ثم العودة المكللة بالحق و الن صر، فأبو خالد الذي نُفي وهُج  

ا من كل شيء إلّ من حتمية العودة إلى وطنه في الوقت القريب، والفلسطيني الذي عن أرضه خرج عاريً 
لو للحظة أمله بالعودة لم يُفارق خياله و  أصناف العذاب، لكن ل  عانى كُ  ،في أهله ووطنه 1948نكب عام 

أن  واحدة، وكذلك يوسف عليه السلام، فقد أُلقي به في غيابة الجب ثم في السجن لسنوات طويلة دون 
 يتخل ى عن أمل العودة إلى حضن أبيه ولو كان ذلك في مصر.

ييتناص مع قوله تعالى "   س  ت ن ي ع ن  ن ف  د  ي  ر او 
ا  ،2"ق ال  ه  ت هُ ال ت ي هُو  ف ي ب ي ت ه  د  ر او  وقوله تعالى: "و 

" ل ق ت  الأ  ب و اب  ه  و غ  س  حزن في الفرات، ذلك يُراود ال حين يقول: "راودتُ حزن الفرات"، فهو الذي 3ع ن  ن ف 
 راودُ بات مكلومًا مجروحًا، ففي حين كانت امرأة العزيز تُ و  ،كان رمزًا للعطاء والمنح والتضحية المكان الذي

قوات الأمريكية يُراود نهر الفرات الحزين الذي أصبح مرتعًا للها حب ا، راح الفتى الفلسطيني فتاها الذي شغف
اعر لى ثباتإ " إشارةلمة " راودتُ ك وفي توظيفوالأجنبية،  على موقفه في مواجهة القوة الضاغطة  الش 

عليه، لأن يوسف عليه السلام ثبت على موقفه لما رأى برهان ربه، إضافة إلى ذلك فقد مال الشاعر إلى 
في وعدم قُرب العاطالزن العراق، للدلّلة على التآلف و التصريح ب م ن راوده أو هام وهم  به مباشرة وهو حُ 

دتها،االعراق، في حين جاءت الآيتحواجز بينه وبين وجود مسافات و   ن ل تُقصي م ن ات همت  يوسف في مراو 
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ت ني، و  كر لّسمها وكأنها نكرة وليست معرفة، حين قال تعالى:"هي راود  ت هُ التي هو في بيتها"، دون ذ  د  راو 
 ذلك لأن يوسف عليه السلام لم يسع  إلى هذه العلاقة.

اهم           الله بأمر منه عز وجل، حين يعود إلى قصة يوسف عليه السلام مع أهل مصر، حين ن ج 
ثم عاشها أهل مصر لولّ تدبير الله، حط والجفاف التي ، وكأنه يُعيدنا إلى سنين الق  "وفارت بحنطتها"يقول 

المرحلة التي تتحقق فيها  جاف، هذهيوسف عليه السلام الذي أرشدهم لسبيل الخلاص من هذه السنين الع  
وبأن الّحتلال الفجر القادم،   بزوغواندحار الباطل، و رؤى يوسف عليه السلام، التي تمثل ظهور الحق 

عف إلى رغد العيش بفعل يوسف عليه وظُلمه سوف يزولّن ، "ويستدل بذلك من تحول مصر من الض 
 1السلام "
   

لام  أي وب عليه السَّ
اشرة إلى قصة أكثر إيلامًا من سابقتها لتعميق الواقع النفسي الذي يشعر به، وهي يلجأ الشاعر مب       

بر، قصة أيوب عليه السلام، ن ه  وأهله ، ل يُضرب به المثل في الت حم ل  والص  " واستدعاء  إذ امتحن  في ب د 
ير الّحتلال، وشعوره شخصية أيوب للتعبير عن أن الشعب الفلسطيني يعيش واقعًا أليمًا، فهو يرزخ تحت ن

ستدعاء قصص لّ لسُبل، لذلك لجأ الشاعربالذل الذي يعيشه هو ما يدعوه إلى رفضه بشتى الوسائل وا
، واستعذبوا مرارته، واستدعاء قصة أيوب يهدف إلى تعليمنا ر  ب  الصابرين الأولين الذين ذاقوا طعم الص  

 بو خالد:، يقول أ2القدرة على التحمُل "
 وكنت كأيوب وحدي                 
  3دون رفاق ي دُل ون للبحر خطوي    
ر، قال تعالى:"   ه الض  و أ ي وب  إ ذ  ن اد ى فهو يتناص هنا مع قصة أيوب حين ناجى ربه بعد أن مس 

ر   ن ي  الض  ب هُ أ ن  ي م س  ين  ر  م  مُ الر اح  ا ب ه  و أ ن ت  أ ر ح  ن ا م  ف  ب ن ا ل هُ ف ك ش  ت ج  ث ل هُم  م ع هُم   ، ف اس  م  م ن  ضُرٍ  و آ ت ي ن اهُ أ ه ل هُ و 
ن   ةً م ن  ع  م  ين  ر ح  اب د  ر ى ل ل ع  ك  ذ  ن ا و  ب دُ إ ن هُ أ و اب  ثم قال: "  ،4"د  م  ال ع  اب رًا ن ع  ن اهُ ص  د   .5"إ ن ا و ج 

ابقةعليه السلام في  إن استثمار قصة أيوب  لة إلى أبناء يهدف إلى إيصال رسا الأسطر الس 
الصبر على الّبتلاء هو السبيل الوحيد للتخلص من الّحتلال،" فأيوب الذي  بأن   ،الشعب الفلسطيني عامة

عاش الرخاء سنين طويلة ابتلاه ربه بمرض أعجز الأطباء، وقد أُفرد وزوجته أمدًا طويلًا، فلم يجزع ولم 
م خيرُه م ن أهلٍ وأصدقاء، سوى هُ عنه كل الذين طال   يتراجع عن إيمانه بأن الله سيكون إلى جانبه، فقد تخل ى
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وأيوب الفلسطيني يجب أن يكون متسلحًا  ،1"زوجته التي عانت الأمر ي ن في صبرها على ابتلاء زوجها
عليه أن يكون و لأيام ، حتى يصل إلى ما يصبو إليه، بسيف الصبر الذي سيكون رفيق دربه في قابل ا

يُصبح أيوب فلسطين الصابر على الّحتلال لنه طالما لم يقنط من رحمته، ع على يقين بأن الله لن يتخلى
ل  ولو للحظة  رمزًا للثورة والتغيير والبعث والحياة الجديدة، فأيوب الذي كان يشعر بموته ودُنُو   أجله لم ي ت خ 

ومن ذلك اليوم وحتى هذه  م ة التي ألمت به وجعلته وحيدًا دون رفيق،الغُ  ه ويزيلُ عن إيمانه بأن الله سينصرُ 
اللحظة أصبح الصبر مقترنًا بأيوب، ومهما طال الزمن سيأتي ذلك اليوم الذي تلتئم فيه جراح فلسطين 

 التي أبتليت بها لتعود إلى عافيتها و حياتها وحريتها من جديد.
 

لام  عيسى عليه السَّ
 وأب"فقد كان حاضرًا في أشعار  ؛لب، ورمز الحياة من خلال الموتالمسيح رمز الفداء والص  أم ا  

كر" اليسوع " مباشرة، أ، سواء أكان ذلك م"خالد أكثر من ر قضية الصلب في من خلال تكرا من خلال ذ 
 يقول : "عُرس الأرض"فها هو في قصيدة  ،اقعمو عشرة 

 وصلبته في القاع  
 و ى من الأحطاب صُلبانيم ن س  

 أغفو أقومُ 
بي  وأنت  في ع ص 

 2وقع  وزغردة  
لب المسيح عليه السلام المزعومة، فقد اشتبه الأمر على اليهود بعد يتناص الشاعر مع قصة ص   

قد صُل ب  ومات على الصليب، وذلك عن طريق رسم  هظن وا أن  فوه، أن ظن وا أن هم صلبوا المسيح وقتل
لصليب الخشبي هو الصورة التي يمكن تخيلها، بهدف التأثير في نفس المتلقي، فالمسيح المصلوب على ا

لُ عادة بالزغاريد، قاب  الشهيد يُ  م، لكن الفلسطيني المصلوب أكافة الأشكالبالفلسطيني الذي نُك  ل به  ذلك
 وفي كلتا الحالتين سواء في حالة المسيح المصلوب أو الفلسطيني الشهيد تولد الحياة من رحم الموت، ف م ن  

بناء شعبه، كما هو الحال بالنسبة للمسيح رمز الفداء يستشهد في سبيل أرضه ووطنه يجلب الحياة لأ
 والتضحية.

هُوُ ل   "،عُرس الأرض"لتضحية والفداء، فعنوان القصيدة ولم يكن الشاعر بعيدًا عن استدعاء معنى ا      
الشهادة هي عُرس وفرح وليس موتًا وبكاءً، فالأرض تفرح في استقبال شهدائها،  أكبر تأكيد على أن  

 دماؤهم ثراها. ي رو الزغاريد في كل مكان حين ت  وتنطلق 
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 يقول في قصيدة ) نيسان سمفونية (: 
 يا ساعتنا المصلوبة ظهر  العصر          
 على قلبين         
 الموصد   حبيبي المشبوح على الباب   يا قلب          
 عليه يا قلبي المسفوح          
 والساعةُ مطفأة الأرقام          
  وواقفة           

 1غراب   في الصمت           
  2صليب  الورد   ثم يقول : ضف رتُ  
يستدعي الشاعر في الأبيات السابقة الزمن الفلسطيني الذي بات مصلوبًا وغير قادر على الحراك،  

وهي مصلوبة وقت  التجل ي،على الوضوح و  سط السماء، للدلّلةنا مصلوبة عندما تكون الشمس و تُ فساع  
على مرأى و م سم ع كل العالم، وقد باتت واقفة لّ حراك في أرقامها، وكأن الّحتلال تجاوز  ،أي ؛العصر

، البُطء في زمن العودة إلى الديارفي إلحاق الأذى الإنسان والمكان إلى الزمن، وقد رمز الشاعر بذلك إلى 
ة الشعب الفلسطيني عام ، حيث نُظمت الأبيات السابقة بعد أقل من عام من نكسوكأن الساعة قد توقفت

د حينًا بعد حين، وأصبح حُلُم في العودة الموعودة والقريبة إلى دياره تتبد   هُ سبعةٍ وستين، حين أخذت آمالُ 
المنال، في وقت كان فيه الفلسطيني يتمنى لو يستطيع تسريع الزمن ليتجاوز تلك الفترة  العودة صعب  

 المظلمة في بُعده عن وطنه.
 رؤيا قبل الفجر: " 1968من دفتر "  :يقول في قصيدة

 جثوت على المذبح 
 يا أمي هل يرجع ؟- 
 القدس 

 وسكينُ الجز ار على عُنقي
 مضى  ويسوع

 صلبانًا تزحمُ صلبانًا
 والعصرُ صليب  

 ويهوذا سلطان  لّ يدمع  
 والناسُ خطاة  يقتاتون الن دم  الأصفر  
 1والجرذان العجفاءُ بجوف  المصلوب  
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على ما آل إليه حال أبناء الشعب الفلسطيني، في وطنهم ومنفاهم، فقد  -هنا –عر يقف الشا 
أضحى الفلسطيني كبش الفداء تحت الّحتلال وبين أشق ائه العرب، ولم يعد اليسوع هو المصلوب الوحيد 

لبان على هذه الأرض، فقد تزاحمت الأمكنة با القتل كثرة كناية عن  "لبانًا تزحمُ صلبانًاصُ يسوع م ضى، "لص 
يعود الشاعر ليكرر عملية الصلب في وضح النهار، ففي المقطوعة الأولى قال: وانتشاره في كل مكان، و 

"يا ساعتنا المصلوبة ظهر العصر"، ثم عاد ليقول: "والعصر صليب"، ذلك أن عملية الصلب والتنكيل 
ل ذلك حتى أصبحت على مرأى بأبناء الشعب الفلسطيني لم تعد تجري في الخفاء، وإنما تجاوز الّحتلا

 ومسمع كل العالم، دون أن يحرك أحد ساكنًا، على الرغم من كثرة القرابين التي قدمت على مذبح الحرية .
 يقول : وظل الصليب على القدس  
 يشهد  
 من جلده يصنعون طبول الحروب  
   -التي زي فوها-  

 2وما أدركوها                   
لذين قدموا يانات السماوية من الصلب، وما زالت شاهدة على أبنائها الشهداء افلم تسلم مهد الد 

وأربعين، ثم أعيد التهويد في نكسة سبع  ثمانٍ  فقد تمزقت أوصالها في نكبة عام   ؛أرواحهم فداءً لوطنهم
سول محمد فالقدس ملتقى الأديان، م سرى الر   ؛الحرب المزيفة أو المرو ج إليها وستين، بعد أن قُرعت طبول

ي  د المسيح عليه السلام، ما زالت شاهدة على جرائم الّحتلال، وعلى  صلى الله عليه و سل م، ومهد الس 
تواطؤ الأنظمة التي باعت فلسطين، ودق ت طُبول  الحرب المزعومة و المصنوعة جلودُها من شهدائنا 

 ل عليها في تحرير الأرض والإنسان.جُثثهم في كل مكان، دون أن تقع تلك الحرب التي عُو    المصلوبة  
اعر قد تأثر بومن الواضح أن   الثاني، تلك الفترة التي كانت في ديوان ي ه الأول و  لبقضية الص  الش 

 :ص مع المسيح عيسى بن مريم، فيقولفها هو يتنا .ها الدماءفير بالشهداء وتفيض ختز 
 فلا عن صليبي نزلتُ   
 ولّ للسماء صعدتُ   
 المعجزة   ولكن ني  
 أنا الطفلُ في المهد  كل متُهم    
روني   د   فاز 
 ولما كبرتُ بهم طاردوني  
هم  ولما ش      فيتُ لهم ب ر ص 
 عُميُهُم    
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 وأحييت أمواتهم                    
 سم روني                  

 1يهوذا بريء
يُك ل  مُ  يستدعي الشاعر في الأبيات السابقة قوله تعالى:"  ين  و  ال ح  م ن  الص  لًا و  ه  ك  د  و  الن اس  ف ي ال م ه 

تُك  ب رُوح  ال قُدُس  ، وقوله تعالى:"2" ت ك  إ ذ  أ ي د  لى و ال د  ل ي ك  و ع  م ت ي ع  كُر  ن ع  ي م  اذ  ى اب ن  م ر  يس  تُك ل  مُ  إ ذ  ق ال  اللّ ُ ي ا ع 
لًا  ه  ك  د  و  تُ  الن اس  ف ي ال م ه  ل م  ي ئ ة  الط ي ر  و إ ذ  ع  ه  ين  ك  لُقُ م ن  الط   يل  و إ ذ  ت خ  ن ج  ر اة  و الإ   م ة  و الت و  ك  ك  ال ك ت اب  و ال ح 

ر جُ ال م و   ن ي و إ ذ  تُخ  م ه  و الأ  ب ر ص  ب إ ذ  تُب ر ئُ الأ  ك  ن ي و  ا ف ت كُونُ ط ي رًا ب إ ذ  ن ي ف ت ن فُخُ ف يه  ن ي و إ ذ  ب إ ذ  تُ ب ن ي ت ى ب إ ذ  ف  ف  ك 
ن هُم  إ   ف رُوا م  ين  ك  ئ ت هُم  ب ال ب ي  ن ات  ف ق ال  ال ذ  ر ائ يل  ع ن ك  إ ذ  ج  "إ س  ر  مُب ين  ح  ر سُولًّ  ، ثم قوله تعالى:"3ن  ه ذ ا إ لّ  س  و 
لُقُ ل   ب  كُم  أ ن  ي أ خ  ئ تُكُم  ب آ ي ةٍ م ن  ر  ر ائ يل  أ ن  ي ق د  ج  ي ئ ة  الط ي ر  ف أ ن فُخُ ف يه  ف ي كُونُ ط ي رًا إ ل ى ب ن ي إ س  ه  ين  ك  كُم  م ن  الط  
ت ى ب إ ذ ن  اللّ    ي ي ال م و  م ه  و الأ  ب ر ص  و أُح   .4"ب إ ذ ن  اللّ   و أُب ر ئُ الأ  ك 

استدعاء سى عليه السلام، عن طريق توظيف و يتناص الشاعر في المقطوعة السابقة مع قصة عي 
في المهد ليُظهر براءة والدته  "وقد ظهرت أولى معجزاته عليه السلام بعد ولّدته عندما تك لم وهو، زتهمعج

يجيبهم لطفل و هو لم يزل بعد في المهد و "وليس أدل  على طهارتها وبراءتها من أن يتكل م هذا ا ،5عفافها"و 
الموتى، لكنه  اشفى الأكمه والأبرص وأحيمهده، أ ، وبعد أن تكل م في6على تلك الّتهامات والّفتراءات"

عيسى الفلسطيني ليس ببعيد عن عيسى لتتعمق العلاقة بين عيسى المسيح والفلسطيني، فقوب ل بالصلب، 
اليهود الذين سم روا  ل ب  وعُل  ق وسُم ر مناليسوع، لكنه لم يُشف  المرضى ولم يحي  الموتى، ومع ذلك فقد صُ 

الذين تخل و عنه في أحلك  ، وقد صُلب كذلك من قبل إخوته العرب–لهم أو شُب  ه  –عيسى اليسوع 
 .الظروف
" فالمسيح الذي أوتي به الخشبة التي أرادوا أن يصلبوه عليها، رفعه الله إليه، وصلبوا ما شُب  ه  لهم،  

وقال: علام  وعندما جاءت أم ه والمرأة التي داواها فأبرأها، جاءتا تبكيان تحت المصلوب، جاءهما عيسى 
تبكيان؟ قالتا: عليك، قال: إني قد رفعني الله إليه، ولم يُصبني إلّ الخير، وإن هذا شُبه لهم، فحُمل المسيح 
وألقي به في مكان بعيد، ثم جاء جبريل إلى مريم التي كانت تسأل القبر لتُسل  م على عيسى، فقال لها: ليس 

 .7هذا المسيح، وإن  الله قد رفعه وطهره "
ل رمزًا للتضحية و للفداء، ليس ببعيد عن الشهيد الفلسطيني الذي ع  المسيح الذي رُف ع إلى ربه وجُ ف 

م نفسه رخيصة في سبيل أرضه وقضيته،  ب يل  اللّ   قد أكد ذلك قوله تعالى:" و قد  ين  قُت لُوا ف ي س  ب ن  ال ذ  س  و لّ  ت ح 
                                                           

1
 ( . 173، ص)  2لديوان ، ج. خالد أو خالد ، ا

2
 (46. القرآن الكريم، سورة آل عمران )آية: 
3

  (110. القرآن الكريم، سورة المائدة )آية:
4
 (49. القرآن الكريم، سورة آل عمران )آية: 
5
 .( 184)ص،5،2006طسامي بن عبدالله بن أحمد المغلوث،أطلس تاريخ الأنبياء والرسل،مكتبة العبيكان، الرياض،.  
6
ة و الأنبياء ،الم.   (.259، ص) 2003كتبة العصرية ،بيروت،محمد علي الصابوني،النُّبوَّ
7

ة ، . ابن كثير ، تحفة النبلاء من قصص الأنبياء ، طبعه وعلّق عليه غنيم بن عباس بن غنيم ، تقديم السيد بن حسين العقاني ، مكتبة الصحاب

 (.434-433م . ص) 1998،  1الإمارات ، ط
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م  يُ  ب  ه  ن د  ر  ي اء  ع  و اتًا ب ل  أ ح  قُون  أ م  ز  ينعمون بنعيم الله في  ،"، فالمسيح والفلسطيني الشهيد على حد سواء ر 
لأنه معجزة الله في  السماوات العُلى، ولم ينزل المسيح عن صليبه، ولم يصعد إلى السماء، كما تراءى لهم،

 أرضه، التي حفظها ورعاها.
 موعة من الأبيات الدالة علىمعجزة عيسى عليه السلام، في مج وكذلك فقد وظ ف الشاعر         

، ازدروني، ولم ا كبرت بهم طاردوني"أنا الطفل في المهد كل متهم، فعلاقته بإخوته العرب، حين يقول:"
هو معجزة الصمود و التحدي في وجه الظلم و أعوانه، هو  فالفلسطيني هو ذلك الطفل  الدال على البراءة،

ل  ص لإخوته من الذ  رمز التضحية ن يمتلك الإخوة العرب الهوان، هو رصاصة الكرامة، في حيل و ، والمخ 
 الإمكانات ما يستطيعون به شد  أزر ذلك الطفل، إلّ إن هم ازدروه و طاردوه أن ى وجدوه.من القوة و 

"وقد انصرف السيد المسيح مع هوذا بعيسى حين يقول: "يهوذا بريء" ثم يستدعي الشاعر علاقة ي 
ن من ضمن تلاميذه رجل خائن يُدعى "يهوذا وكا ،أصحابهو ي يجتمع فيه هو تلاميذه إلى المكان الذ

رب إن  بعضكم يأكل و يش هو أحد الحواريين المنافقين الذين أشار إليهم المسيح بقوله:الّسخريوطي" و 
 فإذا كان يهوذا الذي باع المسيح بثلاثين قطعة فضة، والمسؤؤل عن خيانته وتسليمه إلى ،1معي يُسل  مني"

 ، فكل الملايين العرب دون أن تدمع عيناه بريء من دمه " ويهوذا سلطان لّ ي دم ع  "السلطات لصلبه 
في كل بقاع الأرض لم تستطع أن تفتدي الفلسطيني الملقى في  بريئون من دمي، فتلك الملايين المنتشرة

ولم تذرف تواجده،  غيابة الجُب، والمقتول على قارعة الطرقات، والمصلوب في كل مكان من أماكن
لكن الفلسطيني مُسلح  بتلك المسامير التي سُم ر بها، وسوف يأتي اليوم الذي يبزغ عيونهم دمعًا على حاله، 

الذين  فيه النهار ويتخلص من الّحتلال ما دامت خاصرات الحبالى عامرة بتلك الجيوش من المناضلين
  . رون الظلم وأعوانهحسوف يد
 يقول أبو خالد :  

 وذا بريءيه
 فكل الملايين من لم يُقاتل

 ومن شاهدوني
 ولم يفتدوني .. من قتلوني 

 ومن لم يخبرهم الصوت أن ي سلبت 
 2جميعًا يهوذا 

وفي هذا استنكار صريح من الأخوة الذين تجاوزوا الملايين، ووقفوا عاجزين عن تحريك أي           
فعون عن وجود وتاريخ ومقدسات الأمة العربية الذين يدا ،ساكن لهم تجاه ما يجري لأبناء فلسطين

والإسلامية، علاوة عن مشاركتهم في قتل الفلسطيني، فيهوذا وقف عاجزًا أمام رغبة اليهود في قتل وصلب 
                                                           

1
ة والأنبياء، ص) .محمد ع   (.264لي الصابوني، النُّبوَُّ
2
 (.  173، ص) 2. خالد أبو خالد ، الديوان ، ج 
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عيسى عليه السلام، وهو بهذا يشاركهم في عملية القتل، وحاله كحال إخوتنا العرب في وقوفهم إلى جانب 
ويمارس بحقهم تجارب متعددة بأسلحتة المتنوعة، وكأن فلسطين قد  ،ل بهميُنك   و  ،الفلسطينيين يقتلُ  ن  م  

باتت ساحة تدريب وتجارب لأسلحتهم الفتاكة، دون أن يؤثر ذلك في عقول وقلوب القيادات العربية التي 
 اعتادت الشجب والإدانة والّستنكار.

وكأنه  ة، فأحيانًا يستدعيه بشكل منفرد"يهوذا"،، رمز الخيان"يهوذا"وقد أ ل ح  الشاعر في توظيف           
يتفر دُ بصفاته، و أحيانًا أخرى يقول :" يهوذا بريء"، فينفي تلك الصفة عنه، ذلك لأنه شعر بالذنب حين 

لتشمل صفة الخيانة كل عربي تخل ى  ،يقول:"جميعنا يهوذا" ،رُفع المسيح على الصليب، وفي موقع آخر
علاقة ها في كل مكان وزمان، وهو بهذا يكشف عن الآثار النفسية التي تتركها عن قضيتنا ولم يدافع عن

في تعميق معاني الخيانة تكرار يهوذا كذلك إلى رغبة الشاعر من هد ف  قد و  ،الفلسطيني بحاضنته العربية
 التي من الممكن أن تُصبح وجهة نظر عند الكثيرين.و  ،للحق   والقضية

، يُحيل تدوني، ومن قتلوني، جميعًا يهوذا"وم ن شاهدوني، ولم يفقة "والشاعر في الأبيات الساب 
ي اب ة   القارئ كذلك إلى قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام:" تُلُوا يُوسُف  و أ ل قُوهُ ف ي غ  ن هُم  لّ  ت ق  ق ال  ق ائ ل  م 

ل ين   ي ار ة  إ ن  كُن تُم  ف اع  ضُ الس  هُ ب ع  ، وقد جاء ذلك بعد أن تشاور الأخوة فيما بينهم على قتل 1" ال جُب   ي ل ت ق ط 
الذي تعاطف مع أخيه واقترح عليهم ألّ يقتلوة وأن يلقوه  –الأخ الحنون  -أخيهم " يوسف "، وهنا يبرز دور

يارةفي غيا ، وهذا تمثيل للدور العربي الذي وإن لم يساهم بأيديه في قتل بة الجب حتى يلتقطه بعض الس 
فلسطيني، فإنه يستطيع تقديم اقتراحات أقل إيلامًا من القتل، وذلك بإلقاء يوسف الفلسطيني في أخيه ال

غيابة الجب، سواء أكانت السجون أو المنافي المحفوفة بالمخاطر والمتاعب، وبهذا يصبح عرب اليوم 
س الشعب تكون المحر ك الأساس في نفو  تجارتهم بإخوتهم، والتي عل ها يهوذا" يهود " الأمس في

نفسه بيع للشعب الفلسطيني  الفلسطيني، كي يتعرف حقوقه ويدافع عنها، لأن بيع يوسف والتجارة به هو
 .من إخوته

 
لام    مريم عليها الس 

ن ي ا "         ل ي ك  رُط بًا ج  اق ط  ع  ل ة  تُس  ذ ع  الن خ  ف الشاعر قوله تعالى:"و هُز  ي إ ل ي ك  ب ج  دة يقول في قصي ،2يوظ  
عود إلى العراقآخر   تفصيل  "  :  "من لوحة الص 

 هي الحرب .. ليست سوى الحرب ..   
وا إليكم نخيل العراق..     هُز 
 تعود الطيور.. الرسائل   
 هل يحزن الشهداء ..؟  

                                                           
1
 (10. القرآن الكريم، سورة يوسف، )آية:  
2
 (25. القرآن الكريم، سورة مريم )آية: 
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 هي الحربُ تأخذُ شكل الحصار                
 يوحدنا القتلُ                 
وا إل                  يكم نخيل العراق.. هُز 
وا إليكم نخيل العراق..                   هُز 
وا إليكم نخيل العراق..                    1هُز 

يستدعي الشاعر في الأبيات السابقة قصة مريم عليها السلام، حين لجأت إلى تلك النخلة وكيف  
ليست سوى الحرب، لّ تُبقي ولّ ت ذ ر، فالعراق  هزتها لتقتات منها رطبًا جنيًا ف ت ق ر  عينُها، لكن ها الحرب،

، لأن "صيدة غائبة .. والسلام ق صيٌّ ..الق"قد غاب عنها السلام، لهذا يقول: أرض النخيل وبلد السلام،
ياب والبي اتي  ن ب ع المتنبي والمعر ي والأصمعي  والس  الشاعر على يقين أن مهد الحضارات والثقافات، م 

 حرب فيها أوزارها، ولم يعد نخيل العراق مصدراً لل جوء والأمن والأمان، كما هو الحال...إلخ، قد وضعت ال
، فالله سبحانه وتعالى عندما خاطب مريم قال لها:" ف كُل ي ى جذع الن خلةعند لجوء مريم عليها السلام إل

ي نًا" ق ر  ي ع  ب ي و  ر   .2و اش 
التي كان ينعم فيها الفلسطيني ام الخالية في العراق ى تلك الأيوتُظهر الأبيات حنين الشاعر إل      

دُنا، ويتضحُ ذلك من  الحربوجع ن والعراقي والعربي بكل أشكال الأمن، بعيدًا ع والقتل الذي بات يُو ح  
وا إليكم نخيل العراق .."، ثلاث مرات متتالية، فالنخيل عنوانُ  ، إضافة إلى ثبات وصمود وحياة تكرار " هز 

وا إليكم نخيتكرار النق ل العراق بشكلٍ متتالٍ، لتأكيد عمق نفس الشاعر، اط الرأسي ة التي تلت جملة " هز 
 . فهو لم يكشف إلّ  عن الجزء اليسير من تنهيداته

 
 التَّناص مع الآيات القرآنيَّة العام ة 

مُعي نة أو مكان  يُقصد بالآيات القرآني ة العامة الآيات التي لّ تحيل إلى شخصية إيجابي ة أو سلبي ة 
د، فقد   افقد استوحاه ؛وإثرائها تجربة الشاعررافدًا مهم ا في إغناء  العامة مالقرآن الكري ت آياتلشك  محد 

لتصوير تجربته ومعاناته الشخصية التي كان الّحتلال سببها الرئيس، فكشف من  ذالنفا اوحاول من خلاله
تركه الآيات القرآنية في نفس القارئ، إضافة إلى أثرها في عن الأثر الكبير الذي ت اخلال استلهامه له

 .تقوية دلّلّت المعاني الشعرية الجديدة
، أحيانًا دون تحوير أو تغيير في العامة لجأ أبو خالد إلى استدعاء الكثير من الآيات القرآنية        

 .ض المفردات من هذه الآياتدعاء بعمع است ،نصها الأصلي، وأحيانًا أخرى كان يلجأ إلى تناص المعنى
 ها هو يقول في قصيدة " عُرس الأرض " :

                                                           
1
 (.157،162)ص ،3، الديوان، ج. خالد أبو خالد 
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 والتين والزيتون   
 والطور  
 والليمون   
 والقرى المسحوقة العيون   
 1والعيون ... والعيو ...  
  ... ... ... 
طُور  و الت  ين  و الز  "يبدأ الشاعر تناصه مع القرآن الكريم من سورة التين، باستدعاء قوله تعالى:  ي تُون  و 

" ين ين  اعر يُقسم بالت ين التين والزيتون، والطور"و :وذلك في قوله ،2س  "، ويتضح من الأسطر السابقة ان  الش 
والز يتون وبشكل مباشر دون تحوير أو تغيير في الآية الكريمة، لّعتقاده بأن  علاقة الفلسطيني بأرضه 

م  بالليمون، ليعود وتجاوز الشاعر ذلك ل يُ  ،فيهاالله  سمالتي أقمترسخة رسوخ أشجار التين والزيتون  قس 
، وبهذا يُصبح استدعاء قوله ، أرض البرتقال والليمون فلسطين المحتلة عام ثمانية وأربعين بذاكرته إلى

من  الفلسطيني المُغترب عن وطنهى العلاقة الوطيدة بين تعالى" والتين والزيتون" بالمعنى السابق دليلًا عل
 .خرى من جهة أأرضه المغتصبة و  جهة

اعر استدعى         جاهلية وإسلامًا،  ن  الناس فيهاقسم بمكة التي أم  أجبل الطور، الجبل المبارك، ثم الش 
ن يُقسم بالليمون والقرى المسحوقة العيون، وأشياء أخرى كثيرة تُعب ر عنها النقاط المتتابعة أويتجاوز ذلك ب

، وكأن الشاعر يقسم بكل ذرة تراب في هذا الوطن، وكل ما له العيو ...""والعيون...، و  خلف العيون 
 .ستمر في طريق النضال حتى التحريرعلاقة بفلسطين أن ي

بُون  ب ه   ويلجأ الشاعر إلى توظيف قوله تعالى:"        ي ل  تُر ه  م ن  ر ب اط  ال خ  تُم  م ن  قُو ةٍ و  ت ط ع  وا ل هُم  م ا اس  د  و أ ع 
ل مُهُم  ع دُ  ل مُون هُمُ اللّ ُ ي ع  م  لّ  ت ع  ر ين  م ن  دُون ه  كُم  و آ خ   ، فيقول:3"و  اللّ   و ع دُو 

 م "تُ ع  ط  ت  م ما اس  هُ وا ل  د  ع  " أ                
 سيُدركنا الوقت..  
 نبني منازل نا  في الطفولة ..   
 نص  يقاطع ليل النهار.. -  
ع  ل   ..فهل ثم ة مُت س   لبكاء 

 إن ي أُسميك  بغداد نصري..
 بين الحصار .. وبين الشجاعة ..

..  أسماؤك السومرية .. والعربية اسمي 

                                                           
1
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 1بين يديك على صفحة من سماء..
فالعراق  ؛ةفمهما تقل ب الذين كفروا في البلاد، وعاثوا فيها الفساد، فسوف يُعاد بناء المنازل المهدم 

ة لذاك اليوم الذي سوف يندحر فيه سيدة العمر، وبغداد أساس النصر ، أعد  رجالها ما استطاعوا من عُد 
ه على إعداد  ب من رب  ه بآياتٍ تحض  لام خوط  ي دُنا محم د عليه الس  المحتل، وتعود العراق إلى عروبتها، ف س 

ين في سبيل الوصول إلى الن   بقوله:"  -أيضًا -صر، وقد خاطب المسلمينالعُدة في مواجهة أعداء الد  
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوةٍ ومن رباط الخيل"، لأنه كان يُدرك تمامًا أن استرجاع الحقوق لّ يكون إلّ 

 بالقوة.
ا، وأصبح الواجب وحال العراق ليس ببعيد عن حال فلسطين، فقد استشرى الظلم و القتل فيهم 

فالعراق سيعود مهد الحضارات،  ؛أو هناكفي مواجهة المحتلين هنا  أن ي عُد  ما استطاع على كل عربي
 فأسماؤه السومرية ما زالت منقوشة في كل مكان فيه.

وا" هو تكليف للأمة الإسلامية بضرورة رفع راية الجهاد في  "واستخدام الشاعر لفعل الأمر         د  أع 
، واستنهاض كل الطا وقد أمر  في هذا التكليف،، فالكل  مشمول  كافة أشكالها وألوانهاقات بمواجهة المحتل 

وا لهم ما استطعتم"  الله تعالى" بإعداد آلّت الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان والّستطاعة، " وأعد 
ي ل"  2" أي: مهما أمكنكم "من قو ةٍ ومن رباط  الخ 

وا لهم ما استطعتم من قو ةٍ ومن رباط الخيل" تخصيص ل:وفي توظيف قوله تعالى         لر مي " وأعد 
وهي أقوى القو ة وأشد  العُد ة  في نواصيها، الخيرُ  ق د  والخيل، " فالخيل أصلُ الحروب وأوزارها، التي عُ 

ها بالذ كر تشريفً  فقال:"  ،3"ا، وأقسم  بغبارها تكريمًاوحصونُ الفرسان، وبها يُجالُ في الميدان، وخص 
يات  ال  و   ب حًا" عاد  إرهاب العدو حت ى لّ يطمع فيكم؛ لأن مجر د الإعداد للقو ة،  والقصد من إعداد القوة " هو 4ض 

ليرى العدو  مدى قو ة الدولة، وحين تُبين لخصمك  هو أمر  يسبب رهبًا للعدو، ولهذا تقام العروض العسكري ة
لمي "ويتحقق بهذا ما نسميه بلغة العصرالقوة التي تمتلكها لّ يجترئ عليك،   5""التوازن الس 

  
"و          ن اكُم  ق  ز  ل و ى كُلُوا م ن  ط ي  ب ات  م ا ر  ل ي كُمُ ال م ن  و الس  ل ن ا ع   :فيقول ،6يستدعي الشاعر قوله تعالى:" و أ ن ز 
 احلينموع الر  ماتت جُ   

 خرجنا عنه على مدى زمنٍ 
 أنكرناه

                                                           
1
 (159)، ص3جالدّيوان،  ،. خالد أبو خالد 
2
 (80، ص)1997، 1يع، ط، دار طيبة للنشر والتوز4.ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي بن محمد السَّلامة، ج 
3

، 2007، 7. أبوعبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرُطبي، راجعه وضبطه وعلّق عليه محمد إبراهيم الحفناوي، دار الحديث، القاهره، ج

  (396ص)
4
 (1. القرآن الكريم، سورة العاديات، )آية:  
5
 ( 4779، ص)8ثقافة، مج. محمد متولي الشّعراوي، تفسير الشعراوي، أخبار اليوم، قطاع ال 
6
 (57. القرآن الكريم، سورة البقرة )آية: 
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نا و  ح   ص 
 ليس في آفاقنا فرح  

 ولّ حزن  
 ولّ م نٌّ بأيدينا

لوى   1ولّ س 
بيات السابقة عن نفسية الشاعر المتأزمة في بلاد الغربة، التي أخرجت الفلسطيني من تكشف الأ   

حسابات الزمن، ولم يعد يشعر بأي طعم لهذه الحياة، فغاب عنها الفرح الذي كان يلوح دائمًا في آفاقها، 
لوى  ني ب  لوى لعلاقته ب  والس   ن  الم  ، وقد استدعى الشاعر "ولّ م ن  بأيدينا ولّ سلوى" وافتقدت أياديهم للمن   والس 

سبغ الله عليهم بالن  عم هؤلّء الذين حاولوا تعجيز كليم الله موسى وهم في الصحراء، بعد أن أإسرائيل، "
ومع ذلك استمروا في  ،–شرابًا وطعامًا  -مس وأنزل عليهم المن  والسلوى ر  الشقاهم من ح  و  ، ف  الكثيرة

فكيف  ،الله ، فإذا حاول بنو إسرائيل تعجيز نبي  2ب ي   الله موسى، فظلموا أنفسهم"كفرهم ونُكرانهم، تعجيزًا لن  
يتغي ر طعم الحياة، وتفقد فلسطين حاسة فوالنفي،  ظلمالشعب الفلسطيني غير القتل والسيكون صنيعهم مع 

 .قًا قيمة الزمن الذي خرجت عنهكما فقدت مسب ،الذوق 
  
ية في غير موضع من قصائده الشعرية، ومثال ذلك قوله في ر الشاعر بعض الآيات القرآنر  ك   

 :قصيدة عنونها ) الرؤية بنظارة لينا ( 
 " وزلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها ")ع ب ر قرن(              

 تلوح في غابة الصوت كف ا
 ولّ صوت يُسمع

 في الصمت خلفتك  الليلة انتظري 
 3إنهم قادمون 

  
 صيدة ) العبور نهارًا (:يقول في قو 

 " وزلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها "              
 بعم ان   

 كل مدائن عم ان 
 كل التواريخ أيلول 

                                                           
1
 (. 121-120، ص)  1. خالد أبو خالد ، الديوان ، ج 
2
 (.67-65، ص)  1.ابن كثير ، مختصر تفسير ابن كثير ، مج 
3
 (. 151، ص)  2. خالد أبو خالد ، الديوان ، ج 
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 أيار
 1والجلجلات حزيران

 
عود إلى الفجر( :   ثم يقول في قصيدة )موسم الص 

 ويكتب : إن فلسطين تجتاز محنتها في الركام
 الها .. وتصعد من موج أطف
 وهي تحمل أثقالها ..

 فتزلزل فوق السنين ..وتعصف بالسجن ..والقمع 
   2والجلجلة

ر ج ت   يظهر تناص الشاعر في المقاطع الثلاثة مع قوله تعالى:"  ا و أ خ  ضُ ز ل ز ال ه  إ ذ ا زُل ز ل ت  الأ  ر 
ا" ضُ أ ث ق ال ه  رجت  الأرضُ أثقالها" مر تين في قصيدتين وذلك في قوله:" وزُلزلت الأرض زلزالها وأخ، 3الأ  ر 

متتاليتين، ثم وضع التناص السابق بين ه لالين للدلّلة على حرفية الت ناص، ليكون التحوير في المقطع 
يقول ابن عباس:" إذا والجلجلة"،  والقمع فتزلزل فوق السنين ..وتعصف بالسجن .. الثالث، حين قال:"

 ،4 ت من أسفلها، وأخرجت الأرض أثقالها، يعني ألقت ما فيها من موتى"زلزلت الأرض زلزالها، أي تحرك
 .لتكتمل ملامح صورة الفلسطيني المعذب في كل مكان

اريخي، حيث يلجأ إلى توظيف أماكن وأزمنة لها حضورها يني والت  يربط الشاعر بين التناص الد   
فأحداث أيلول عام ألفٍ و  .بآيات قرآنية ويربطها في ذاكرة الفلسطيني الذي يعيش في فلسطين أو الأردن،

نواع فقد تعرض إلى مختلف أ ؛ني مرتبط بزلزلة الأرض وانشقاقهاتسعمئة و سبعين وما تعرض له الفلسطي
من الفدائيين في أحداث أيلول وأحراش جرش وعجلون، ويرتبط هذا الحدث  كثيرالقمع والقتل وأُبيد  ال

نت،بجلجلة حزيران التي راح ضحيتها أكث فزلزلة الأرض يرتبط بقيام  ر من ثلاثين ألفًا، وكأن الساعة قد أذ 
ت البشر جميعًا، و الس   بعد أن أصبحت كل المدائن عم ان،  تقوم ساعة الفلسطيني وحده، بعم ان،اعة و م و 

د وحزيران.  وكل الت واريخ أيلول الأسو 
 

تتسامى على جراحها، و من الماضي،  تخرج من الركام أقوى و  لكن  فلسطين ستجتاز محنتها،        
فالصعود لّ يكون إلّ  إلى الأعلى، وفيه تجاوز  ؛أطفالها، موسم الصعود إلى الفجر والفجر قادم في م و ج  

ماء التي سالت من جرش وعجلون هي شهداء وجرحى أيلول وحزيران و  لما مضى من ألم وقتل وجراح، فالد  
س   ب الفجر والحرية والّستقلال، ومما  الذيود إلى الأعلى، م الصعالتي شكلت حجر الأساس ل م و  كان صو 

                                                           
1
 (.173-172، ص )  2. المصدر السابق، الديوان ، ج 
2
 (. 323، ص )2. المصدر السابق، خالد أبو خالد ،ج 
3
 (1،2. القرآن الكريم، سورة الزلزلة )آية  
4
 (. 661، ص) 3. ابن كثير ، ج 
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وت كف ا"" إن هم قادمون"، وقوله: يؤكد ذلك قول الشاعر: "انتظري، ، فهو يوظف في تلوح في غابة الص 
ي االجملة الأولى أسلوب الط   ليختم بجملة  "إن هم قادمون"، لب"انتظري"، المتبوع بجملة إسمية مؤكدة بلاغ 

وت كف ا"،فيت ضح المزج بين الأساليب اللغوية الن حوية والبلاغي ةح  .ال "تلوح في غابة الص 
قد لجأ الشاعر إلى تكرار عبارة" زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها" ثلاث مرات بهدف  

 مذلك في فلسطين أسطيني سواء أكان تأكيد الصورة وتعميقها، تلك الصورة التي يحاول رسمها لواقع الفل
 في بلاد المنافي، ذلك الواقع الذي أصبحت المعاناة والجراح والّضطهاد والقهر عناوينه الأساسية .

فقد بات الفلسطيني  ؛بد من غدٍ يبشر بالحرية والحياة لّ ،كل ه هذه المعاناة وهذا المخاض وبعد 
 :"على الصليب"في قصيدة  قوليمتعطشًا ومشتاقًا لنسمة وبسمة مليئة بالحب والنور، وفي هذا 

د  أن نقول   ن و 
 غدًا ... وما غد  ب ب عيد         

 ...       ...      ... 
 لعلك انتظرت  أن نقول  ما تريد أن نقول 

 لكن ني صمتُ معذرةٍ 
 الصمت في ملامح الرفاق لحظة المخاض مأثرة 

 1إلى لقاء 
ن هُ  تعالى:"يتناص الشاعر في الأبيات السابقة مع قوله   و  ن ر اهُ ق ر يبًا إ ن هُم  ي ر  يدًا و  فالنصر بات  2" ب ع 

قاب قوسين أو أدنى ، وقد اشتدت أزمة الّحتلال حتى آذن ليلها بالبلج ، والغد الذي يحمل الأمل والحرية 
وم، ولّ ، والذي طالما انتظره الفلسطيني أصبح قريب المنال ، وأصبح الفلسطيني على موعد للقاء ذلك الي

ق  المًنفي   عن أرضه عشرات  و  بُد  أن يتبع المخاض الطويل و لّدة وحياة جديدة، ولقاء يحمل في ثناياه ش 
السنين، ويتضح ذلك حين يقول أبو خالد:"غدًا ... وما غد  ببعيد، الصمتُ في ملامح الرفاق لحظة 

 المخاض مأثرة إلى لقاء". 
أكثر صبر  الفلسطيني نتظار مرتبط بالصبر والتحمل، وما ، والّ"انتظرت"وقد وظف الشاعر الفعل 

م ل ه  :بقوله تعالى سُبقتإذ ونراه قريباً" رونه بعيداً هم ي  وقد ارتبط الصبر بالآية التي تم توظيفها" إن   !وت ح 
يلًا " م  ب رًا ج  ب ر  ص  لم تكن  رسالة أبناء الشعب الفلسطيني وما اعتراها من صعوبات ومخاطر ، وكأن   3"ف اص 

م دية، وكلتا الرسالتين كان الصبر أساس  نجاح   فقد كذ ب الكفار وقوع العذاب  "هما،  بعيدةً عن الرسالة المُح 
اعة، ورأوه بعيد الوقوع ، ولكن المؤمنين يعتقدون كونه قريبًا، وإن كان له أمد  لّ يعلمه إلّ الله عز  وقيام الس 

 ه، وتتراءى أمامالفلسطيني   ن  ي  ع  يلوح الأمل أمام ، و 4قع لّ محالة "وجل، ولكن كل ما هو آتٍ فهو قريب ووا
                                                           

1
 (. 182-181، ص) 2. خالد أبو خالد ، الديوان ، ج 
2
 (6،7. الفرآن الكريم، سورة المعارج )آية:  
3
 (5. القرآن الكريم، سورة المعرج )آية: 
4
 (. 545، ص) 3هـ، م774ن كثير، مختصر تفسير ابن كثير، . اب 
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ساعة التحرر والخلاص من ظلم المحتل، مهما استمر ذلك المحتل في طغيانه وجبروته وتنكره لحق 
بر، وما الن صر إلّ  صبرُ  الفلسطيني في وطنه وأرضه، فهي بُشرى رب العالمين بأن الن صر مرتبط بالص 

 ساعة. 
المرأة ذات الضفائر التي يسعى و  ،ل أسرها في يد الّحتلالربط أبو خالد بين فلسطين التي طاي 

 لّستردادها وتحريرها من أسرها، فيقول في قصيدة عُنوانها:" وداع هو الوقت .. " 
 سأسترقُ السم ع عن نبأ يسترد  الضفائر   
 من أسرها  
 ي  والبراءة للخبز .. والماء .. والجسد العسل  
 الطفولة من عربات الجنود   

 أرفرفُ  -
 –لو جاء حين عليك من الد هر 

 –أي لم تكوني  -
ور ..   –سآتيك مشتعلًا بالص 

 أراهن أن  العصافير جائعة .. وتُغني ..
 1وأن  سهولًّ من العشق .. تحترق الآن ..

التي أوهمت الكثيرين بأن تلك الّتفاقية  ؛لسابقة بعد اتفاقية أوسلو مباشرةلقد نظم الشاعر الأبيات ا 
الدولة الفلسطينية قد باتت على مرمى حجر، وأن السجون الإسرائيلية سيتم تبييضها من كل المعتقلين، 

الحُلم لم يتحقق ويعود كل أسير إلى بيته، وتتحقق العودة لكل الفلسطينيين الذين تبعثروا في المنافي، ذلك 
ود مرة أخرى ليتابع أنباء استرداد تلك الضفائر التي طال أسرها يعو يشعر الفلسطيني بالإحباط لمنه شيئًا، 

كُورًايستدعي قوله تعالى:" - هنا –واعتقالها، وهو  ي ئًا م ذ  ه ر  ل م  ي كُن  ش  ين  م ن  الد  ان  ح  ن س  ل ى الإ   ، 2"ه ل  أ ت ى ع 
يهم، وآن الأوان لتعود فقد طال دهر الّحتلال، واشتعلت نار الشوق في أعماق المعتقلين لرؤية أهال

العصافير حُرةً إلى أعشاشها، لأن تلك الّتفاقية باتت هباءً منثورًا، واندثرت أحلام المعتقل الفلسطيني في 
ي د   دُ ولّ ي فيملامسة الحرية، وهذا هو د   .ن الّحتلال الذي ي ع 

اعر في قولو          ت ر د  الض  الش  مع  عن نبأ ي س  .. والماء فائر،:"سأسترقُ الس  ر ها، والبراءةُ للخُبز  ..  من أس 
" ل ي   د  الع س  س  ل مُ استدعاء  ل   ،والج  القدسُ عروس  :"القُدسُ عروسُ عروبتكم" ر الن واب في قصيدته " ف  ظ  ق و 

 ، مع  وراء  الأبواب  خلتُم كُل  زُناة  الليل  إلى حُجرت ها؟؟، ووقفتم تسترقون الس  رخات عروب ت كم، فلماذا أ د  لص 
نًا للع  ب كارتها، وسحبتم كل  خناجركم، وتنافحتم شرفًا، وصرخت و  كُت  ص  "م فيها أن  ت س  ر ض 

لتكشف   ، 3

                                                           
1
 (. 433-432، ص) 2.خالد أبو خالد ، الديوان ، ج 
2

 (1. القرآن الكريم، سورة الإنسان )آية:
3

  (350، ص)1996. مظفر النواب، الأعمال الشعرية الكاملة، دار قنبر، لندن، 
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مع على ف ض   بكارة القدس دٍ  ، إذ  باتوا يسترقون الس  ، ولم وفلسطين الأسطر السابقة عن واقعٍ عربيٍ  مُت ر 
فائر من أسرها الذي طال، وتجاوزو  ر  يستردوا الض  نًا للع  و  كوت ص   ض.ا ذلك، بأن طالبوها بالس 

 
 يقول في قصيدة " شمس على البحر": 

 تبكي المصابيح .. أما الز بد  
 فيذهب ..

 شاردة .. حامل .. وتصيح
 هنا أستدير إلى داخلي ..

 ثم أنأى بنا
 وأرى أن بيني .. وبينهم الو عر

 كل الد روب تضيق
 أو قُل –وهم في المكان الذي يُشبه الموت 

           1-هو الموتُ 
ا ي ن ف عُ لقد وظف الشاعر قوله تعالى:" اءً و أ م ا م  ه بُ جُف  ب دُ ف ي ذ  ل  ف أ م ا الز  ق  و ال ب اط  ر بُ اللّ ُ ال ح  ك ذ ل ك  ي ض 

ث ال   ر بُ اللّ ُ الأ  م  ذ ل ك  ي ض  كُثُ ف ي الأ  ر ض  ك  ويتمثل ي صراع متواصل ودائم، " فالحق والباطل فالن اس  ف ي م 
ليالحق في رجوع الأرض ال بة إلى أصحابها الحقيقيين، أما الباطل فيذهب جفاءً كالز بد لّ قيمة له، س 

ر ة، لكن ها في النهاية تحمل السائر فيها إلى مبتغاه، فكثيرًا ما  والطريق إلى الحق طويل، وكل الدروب و ع 
لكنه حتمًا سيزول، لأن ما ينفع الناس يمكث في الأرض، كذلك يضرب طغى الباطل "الز بد"على الحق، 

 .تأكيدًا لقناعة راسخة الله الأمثال، وهذا ما دعا الشاعر لتكرار كلمتي "الز بد" و"فيذهبُ" أكثر من مرة
ويتضح من الأبيات السابقة لجوء الشاعر إلى تغيير الدلّلّت من خلال توظيف بعض الأفعال، 

ز الضياء والنور والأمل والهداية، أمست تبكي مما آل إليه واقع الشعب الفلسطيني بداية فالمصابيح رم
ط مرتبطة بالمضارع والّستمرارية، والتغيير في دلّلة الأفعال مرتب "،تبكي  "لتسعينيات، ودلّلة الفعل ا

 الفلسطيني. تفكيرأيضًا بالتغير الحاصل في ال
ما أوحى بالرسالة إلى سي دنا محم د "ص"، في قوله يستدعي الشاعر قصة الوحي جبريل عند 
ر  تعالى:"  ث  رُ قُم  ف أ ن ذ  ا ال مُد  ل يلًا ، وقوله تعالى:" 2"ي اأ ي ه  لُ قُم  الل ي ل  إ لّ  ق  ا ال مُز م    ، فيقول: 3"ي ا أ ي ه 
 زبد على فنجان قهوتنا الصباحي الشفيق   
 زبد.. وموسيقى الخريف   

                                                           
1
 .) 31(، ص3. خالد أبو خالد ، الديوان، ج 
2
 (2_1رآن الكريم، سورة المُدّثر، آية ). الق 
3
 (2_1. القرآن الكريم، سورة الزُّمل، آية ) 
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 ذهب في الكتابة.. تأتي.. لت
 جسد ويذهب في الكآبة -

 لّ وقت في يدنا .. وفي دمنا ربابة 
 1هاتي يديك  .. ودثرينا بالرصاص 

سلام"، فقد وظف الشاعر قصة نزول جبريل عليه السلام، حين جاء حاملًا رسالة الدين الجديد"الإ 
لى الله عليه وسل موعندما عاد الرسول محمد " قال لها:"دث ريني أو زم ليني"، لأن " إلى زوجته خديجة، و ص 

فالمرحلة السابقة على الرسالة  ؛بين عصر الظ لمات وعصر الهداية تلك الرسالة تشكل المرحلة الفاصلة،
 تبدو وكأنها زبد لّ قيمة له، مقارنة مع عصر النور والإيمان.

بد"يأتي توظيف الشاعر لكلمة و   إن   :ين مرة، ليقولار تجاوز الثلاثفي هذه القصيدة بتكر  "الز 
ل والّنطلاق إلى فلسطينالمرحلة القادمة ستحمل في طياتها الكثير الكثير، وإنها ستكون نقط فهو  ؛ة التحو 

ما أخذ بالقوة لّ يُسترد إلّ "لّ يُريد أن يتدثر  بعباءة أو ما شابه، وإنما بالرصاص، لأنه يُدرك تمامًا أن  
 الوحيد لتحرير فلسطين، فقد باتت الظروف مواتيةً لّشتعال انتفاضة ، وأن الر صاص هو الط ريق"بالقوة

التي تجاوز الفلسطيني  فيها مرحلة الحجارة، ليبدأ شكلًا آخر من النضال،  الأقصى بداية الألفية الثالثة،
 أساسه العمل الفدائي المسل ح.
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 ي  بِّ دَ الأَ  الت ناص            

 
عر العربي ناص معالت    القديم الش ِّ

 
عر العربي التناص مع ا  الحديثلش ِّ
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 التَّناص الأدبي  

  تقديم 
إن  لجوء الشعراء في العصر الحديث إلى الموروث الأدبي وخاصة الشعر أمر  طبيعي، ذلك لأنه  

ب قًا، والبدء من اللامكان أو اللاشيء وةً على أن ذاك ، علامن المستحيل عليهم تجاوز كل ما قيل مُس 
مشارب  وقد تتشابه ى بال شاعر أو إنسان من مواضيع،يكون قد ط ر ق  كل ما يخطر علالموروث يكاد 

حتى مع اختلاف الأزمنة والأمكنة، فتتآلف أصواتهم في التعبير عن أفكارهم  ومعتقداتهم وهمومهم الشعراء
فإن ه يؤكد إيمانه بقيمة ذاك الموروث وعمقه في  ،مودواخلهم، وحين يلجأ الشاعر إلى الموروث الأدبي القدي

 نفسه، فيتفاعل معه ويستدعيه في المواقف المشابهة.
أبو خالد إلى الموروث القديم من الأدب وخاصة الشعر، تلك الأشعار التي تحملُ في  قد لجأو  

نيه الشعب الفلسطيني طياتها عُمق المعاناة والأسى، في محاولة لإسقاطها على الواقع المعاصر الذي يعا
جر اء الّحتلال، فاستدعاها مُستلهمًا منها تلك التجارب التي يمكن أن تُشكل عنوانًا للثورة أو المقاومة أو 

الكرامة و  التي ترفض الواقع وتسعى إلى تغييره، فجاءت الأشعار الجديدة مُحم لة بشحنات الحرية والعزة
 المرتبطة بعودة الوطن.

فهو لّ يأتي من  ؛ممتدة تمامًا، مثل الكائن البشري يدخل في شجرة نسبٍ عريقة و  " فالعمل الأدبي 
فراغ، كما أن ه لّ يُفضي إلى فراغ، إن ه نتاج  أدبي  لغوي لكل ما سبقه من موروث أدبي، وهو ب ذرة  خصبة 

التي تكشف لك ، تق بين الن صين الحاضر والغائب، ثم تحدث عملية التعالُ 1تؤول إلى نصوص ت ن تُجُ عنه"
لاع الكاتب المبدع على الموروث الأدبي، وعلى قدرته على الربط بين الحاضر والماضي عن مدى اط  

في الكشف عنه، وقد يكون ظاهرًا  إلى تعبٍ ومشق ةبأسلوب منطقي، وقد يكون هذا التناص خفي ا يحتاج 
 للعيان وبشكل جلي، ويتضح من القراءة الأولى.

لةُ بين ال  نص الحاضر والن ص الغائب حتمية، فالن ص الحاضر يتنف سُ بوساطة النصوص " والص  
نتها، وهو لّ يتكلم في زمن سابق على زمنه، وإن ما يتكلم من خلال سياقه  الغائبة، ويحيا بها، ويتكلم بأل س 

شترك فيهما لأن الز مان والمكان أمران ي ،تُصبح الروافد الذاتية وحدها غير كافيةف ، 2وحضوره وحاضره"
الذين يشكل الفكر غذاءهم الروحي، وذاكرة الشاعر هي المحف  ز الأول لمشاعره  هؤلّءوخاصة  ،ل الناسك

الجي اشة في بناء نسيج قصيدة محكم وقوي ومؤثر في المتلقي، حيث لّ يتم تشكيل هذا البناء على الن حو 
يتجزأ من  تتغلغل في نفسه وتصبح جزءًا لّالأمثل بعيدًا عن العقول السابقة والن صوص الغائبة التي 

قً  وطريقةً  اأسلوبً هاية المطاف في ن متلكشخصيته وتكوينه، لي  به. اخاص   اوذ و 

                                                           
1
 (.111، ص)1992، 2. عبد الله الغذامي، ثقافة الأسئلة مقالات في النَّقد والنظرية، النادي الأدبي الثقافي، جدة، ط 

2
 (.54، ص) 2000الشعر العربي الحديث والمعاصر، منشورات اتحاد الكُتاب العرب، دمشق،  . خليل الموسى، قراءات في 
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لّ معنى له، إن لم يكن أداة لتوليد أصالة جديدة، مرتبطة بالأصالة الت ليدة،  العربي القديم" فالتراث  
واه س  ل  تجدد لّ جامد، والن قل الحرفي للت راث الثقافي و  مُ ، "فالأصالة شيء  1"ومغايرة لها في الوقت نفسه

بحيث يصل إلى  هنا، كان لّ بُد  من إعادة قراءة الت راث الثقافي ومن إعادة كتابته، تجرية عقيمة، ومن
لق  عقول الكًثرة من المثقفين، وبحيث يتصل بالعصر، كما أن  إعادة قراءة الت راث تعني الّتصال بقُوى الخ 

 2بداع التي تثوي وراءها والتي أوجدتها"والإ
والشاعر أبو خالد كغيره من الشعراء الفلسطينيين تأثر وتفاعل مع النصوص الأدبية، سواء أكانت  

ع لمسة  ض  تلك النصوص قديمة أم حديثة، ولم يكتف  بأن يكون ناقلًا عنها أو مُكررًا لها، بل حاول و 
ياغة التي تنبع من فكره ومواقفه ورؤيته للواقع، ليصبح هذا خاصة عليها تُظهر التجديد وخصوصية الص

 الن ص الجديد مزيجًا من عناصر تزاوجت وتآلفت في علاقة حميمة.
قة بالتناص وقد وقف الباحث في دراسته للتناص الأدبي على مجموعة من المحاور ذات العلا

 ي:توهي على الن حو الآ
 

: التناص مع عر العربي ف أوَّلًا   قديمي العصر الالش ِّ
أن  هناك اتصالًّ وثيق الروابط بين الشاعر  الد أبو خالد، يتضحمن خلال الوقوف على دواوين خ 

إلى أهمية وجود التعالق بين  وكثيرة وبشكل حيوي، ليقودوتراثه، فقد استدعاه ووظ فه في مواقف متعددة 
العربي والإسلامي، لتحريك الوعي الجمعي  يخار ت  الف عن صفحة مُشر  ف ةٍ من التجربتين، وصولًّ إلى الكش

 بضرورة تجاوز فترات الّنكسار والهزائم المتتالية التي باتت تعصفُ بالأم ة.
   
" إن  التفاعل الخلا ق بين الشعراء الفلسطينيين المعاصرين والأدباء القدماء والمحدثين من العرب  

الماضي والحاضر، لّ يحضر فيها الماضي باعتباره والأجانب أنشأ علاقة حلولية متبادلة بين زمنين: 
مصدرًا للابتكار والتجديد والد هشة، حيث تُعاد صياغة الن ص الشعري الموروث وفق رؤيا جديدة معاصرة، 

له آفاقًا واسعة من التأويل والكشف، ليجد المتلقي نفسه أمام نص قديم جديد، يكتنز بأبعاد دلّلية  حُ ت  ف  وت  
 3نية في الوقت نفسه"شمولية وإنسا

"أبو خالد" مع          رب في العصور العربي ة القديمة، ليكشف عن عراء العالش  مجموعة من وقد تناص 
، مدى تعلقه بتلك الحقبة الزمني ة، ل ما فيها من غلبة للعرب والمسلمين، إذ تحققت فيها انتصارات كبيرة

 : ، ومن أهمهما تاريخي ا يُعتز  بهإرثً  وظهر فيها عدد كبير من الأعلام الذين تركوا
 

                                                           
1
 (.22، ص)1981، 4، ع1. عبد الوهاب البياتي، الشاعر العربي المعاصر والتراث، مجلة فصول،م 
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 (4، ص)1978. عبدالله عبدالدائم، مجلة )الفكر العربي(، العدد الثالث ، بيروت، 
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 القيس ؤامر 
شير إلى أهمية يُ لتها بأشكال وأساليب متعددة، "أبو خالد" تجربة امرئ القيس، ليتم صياغ لهماست 

معها في كثير هذه الشخصية، لما لها ولتجربتها الخصبة من أثر في الأجيال اللاحقة، ولتشابه واقع الحال 
اعرب قد تشر  من الأحيان، و  تجربته رها بما يتناسب و و  ح  و   ،تلك التجربة التي عاشها امرؤ القيس الش 

 يحمل روح الماضي وأصالة التجربة والواقع. ا،جديدً  انصً  ما بعدفي ينتج  الخاصة، ل
" وتمثل شخصية امرئ القيس في بُعدها المأساوي واحدة من الشخصيات التي استلهمها الشعراء  

هم الشعري، وكانت بمثابة "نواه" انطلق منها خيال الشعراء للكشف عن مأساتهم، الفلسطينيون في خطاب
وللتعبير عن روح العصر، والواقع التاريخي الذي يُعانونه وأبناء شعبهم، سواء أكان ذلك عن طريق 

ية الشعري، واتخذوا في سبيل ذلك تقنيات توظيف هللقب"، أم عن طريق استدعاء ملفوظاستدعاء آلية " ا
ستثارة مشاعرها القومية والدينية ضد الظُلم والجور استنفار الأمة العربية و ستند إلى التآلف والتخالف، لّت

 1والّحتلال الصهيوني للأرض العربية ومقدساتها".
استدعاء الشخصيات التراثية في "وقد وقف علي عشري زايد على شخصية امرئ القيس في كتابه  

جر :" كان شاعرًا وأميرًا وعاشقًا ماجنًا وشريدًا، حيث طرده أبوه الملك حُ لقا، ف"الشعر العربي المعاصر
م ل  هو لواء الدعوة للثأر له، وطاف يستنجد  نتيجة لمجونة، فعاش طريدًا في البلاد، ثم بعد أن قُت ل أبوه ح 

ومًا في طريق بالقبائل لتعينه على الثأر لأبيه، ولم ا خذلته القبائل ذهب يستنجد بالقيصر، ثم مات مسم
فأهدى إليه حُل ة مسمومة فلبسها فمات،  ،عودته من عند القيصر بعد أن سعى الوشاة بينه وبين القيصر

بها الشعري، ولذلك افتتن  ناقيس، وكانت من أغنى شخصيات تراثومن هنا تعددت أبعاد شخصية امرئ ال
 2المعاصرون كثيرًا" شُعراؤنا

، وذلك من خلال توظيف "خالد وأب"من أشعار  مواقع مسةخقيس في وقد تجلت شخصية امرئ ال 
عر ه امرئ القيس التي تمثل في جوهرها شخصية الأشعار الوقوف فقفا نبك"،  ، وخاصة مطلع المعلقة "وش 

في ةً حاضر  تعلى الأطلال وبكاء الديار والأحبة والرجوع إلى الذكريات التي يعتصر لها القلب، كان
لد" كان يشعر بتعالق تجربته وتجربة امرئ القيس، إضافة إلى أن امرأ القيس هو من "أبو خا لأن  الديوان، 

يقول أبو خالد في قصيدة " وذكروا الأحبة والديار والمنازل،  أوائل الذين وقفوا واستوقفوا وبكوا واستبكوا
 بيسان ..  في الر ماد":

" من فرحة الموتب  "ق فا ن      ك 
ماء تُ     رتها في الترابواصلُ دو إن  الد 
 الينابيع عادت إلى الن هر  
 والن هر عاد إلى أم  ه  في الجبال  

                                                           
1
 (.130-129. إبراهيم نمر موسى، آفاق الرؤيا الشعرية،مرجع سابق، ص) 

2
 (.149، ص)2، ط1997. علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، الكويت،  
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 1فلسطين -  
.. للنخيل"   ثم يقول في قصيدة " دمي.. نخيل 
 اليوم.. أبتدئُ القراءة.. -  
 واليوم أكتشفُ المسافة في قصيدتنا.. إلينا.. -  
 واليوم يدهشني البكاء على الط لول..  
 ي دمنا الغناء.. ولّ نقول  ويضيع ف  
 2رُد ت مرارتنا.. إلينا..  
 :"  ثم يقول في قصيدة "بكاء .. على جسدٍ لم يصل 
عُك  اليوم ..    لّ أود  
 إن ي أود  ع مرحلةً من بكاء على طلل..  
 وبكاء على جسد لم يصل..  
وار    وعذاب الد 
 3والكرنفال.أود ع مرحلة سوف تأتي مسربلة بالمتاهات.. والعقم..   
 ثم يقول في قصيدة" تلويحة إلى أبو علي ياسين": 
 سنبكي بُرهة.. أو قُل  بكينا.. أو  ق فا -  
 من شدة الحُزن   
.. سوى الأحزان.   ف  عر لم نكش   انتحلنا الش  
 يا صاحبي..  -  
 م ن  سوف يبكي الآن ..؟  
 في الخوف المُراوح في مدائننا..  
  . ل   .وفي القصف المعج 
 4والمؤج ل..  
 يستحضر أبو خالد في المقطوعات السابقة مطلع معلقة امرئ القيس الذي يقول فيه: 

كرى حبيب ومنزلب  فا ن  ق   م ل    ك  من ذ  و  ق ط  الل  وى بين الد خول ف ح   5ب س 
الذي يمثل المعلقة كُل ها، كان و ، كافة الأجيال اللاحقة المطلع الذي أث ر وبشكل كبير فيهذا  

شُني البكاءُ على " :وذلك حين قال حاضرًا وبقوة في قصائد أبي خالد، ق فا نبك  من فرحة الموت، اليوم يُده 
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عُ مرحلة من بكاء على طلل، سنبك د   وإذا كان امرؤ القيس ، ي برهةً..أو قُل بكينا..أو ق فا "الط لول، إن ي أو 
الذي تشتعل نار الشوق في قلبه للقاء  "خالد وأب" قد عاد إلى أطلال محبوبته مع رفاقه وبكى واستبكى، فإن  

قفة، واستدعاؤه لأطلال امرئ القيس هو نوع من التقرب إلى  وطنه وأحبته لم يجد طريقه بعد لمثل هذه الو 
لّ بُكاء المُح ب على الوطن والحنين إليه، فأبو خالد يقف ليبكي من فرحة الموت والألم على الفراق، 

ع البكاء على لو ياتها التي تعيد إلى قلبه الحياة، أطلال المحبوبة وذكر  د  يتخذ عهدًا على نفسه بأن يُو 
ماء التي لّ  .، تلك المرحلة المليئة بالمتاهاتالأطلال لأن المرحلة القادمة والخطوة الثانية ستكون مرحلة الد  

 عُقم فيها، بل ولّدة جديدة في وطن حر.
إني أود ع مرحلة من ن بالأطلال والبكاء أكثر من مرة "لمقتر لجأ الشاعر إلى توظيف الوداع ا ،لهذا 

عُك  اليومبكاء على طلل، أود ع مرحلة سوف تأتي مُسربل أو قُل بكينا، سنبكي برهةً ، ة بالمتاهات ،لّ أود 
، لأن تلك المرحلة جزء من الماضي العقيم الذي يجب تجاوزه، حاله كحال امرئ م ن سوف يبكي الآن "

قتل أبيه، والشاعر كذلك سوف تجاوز الطيش والخمر مستقب لًا الثورة في بحثه عن حقه في م  القيس الذي 
 يبدأ ثورة ورحلة البحث عن دماء آبائه وأجداده التي سالت في الدفاع عن أرض الوطن.

فإن الشاعر يوظف كلمة "اليوم" ثلاث مرات متتالية في المقطوعة الثانية، وكأنه  نفسه الإطار وفي 
ر وغدًا أمر"، فاليوم بالنسبة للشاعر هو الحد  الفاصل بين مرحلتين، م  خ   عي مقولة امرئ القيس "اليوم  يستد

، ودماء الشهداء هي التي تعيد دورة الحياة في تراب فلسطين، ة التي ستقوده إلى الثورة والوطنوهو البوصل
 ولم يعد هناك وقت للبكاء.

 :ول امرئ القيسويستدعى في المقطوعة الأخيرة ق       
  1صفيف  شواء أو ق ديرٍ مُعج ل       فظل  طُهاة الحي   من بين  من ضح             

.. والمؤج ل.."، فالشاعر يستفهم عن الأصحاب الذين سيبكون في  ل  حيث يقول:"وفي الق صف المُعج 
 المدائن التي لم يغادرها الخوف من القصف المعج ل والمؤج ل.

 
نفر    ى الشَّ

ية أحد الشعراء الصعاليك الجاهليين الذين يعكس شعرهم واقع الحال في بيئتهم الجاهل ى الشنفر  عد  يُ   
شكلًا من أشكال الثورة على القيم والأنماط الّجتماعية التي  هُ رُ ع  ويعكس ش   من عادات وتقاليد وغيرها،

لى بعض الأشكال والأنماط لتكون ثورة ع - كذلك –فجاءت أشعاره  ؛ةتحكمها علاقات ونظرات معين
ظهرت الكثير من المقط عات الشعرية في أشعارهم، وتجاوزوا في  إذ  سائدة في الشعر العربي آنذاك، ال

حب والبكاء على رحيل المحبوبة.  بعض الأحيان الوقوف على الأطلال واستيقاف الص 
 ، فيقول:ى فر شني قصيدة " كلمات من البُعد الرابع" " إلى ن.ع" يُحاور أبو خالد الف 

                                                           
1
 120، ص2004، 5لكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط.امرؤ القيس، ديوان امرئ القيس، ضبطه وصححه الأستاذ مصطفى عبدالشّافي، دار ا 
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 قالوا  
فوا    تخو 
 وأفزعوا  
 وما تجاوزوا سروج خيلهم  
 وأعلنوا الرجوع  
 وعاودوا الهتاف للبيارق البيضاء  
ل فتكم وما أسرجتُ ضامرًا    خ 

تُ في يدي السيف  ز   ولّ ه ز 
رد  أو غطستُ في الز 

 "لّتقبروني إن  قبري مُحر م  
"  1ولكن أبشري أُم  عامر 

 دون تحريف أو تحوير فيه، ذلك البيت الذي يقول فيه: ى يستدعي بيت الشنفر ر الشاعف 
 2عليكم ولكن أبشري أم  عامر    لّ تقبروني إن  قبري مُحر م  

وفي البيت إشارة إلى أهمية صُنع المعروف في أهله الذين يُقدرون قيمة هذا المعروف، لأن  
عقباها، وقصة أم عامر وهي زوجة  دُ م  ح  تُ لبية أو لّ ج سالمعروف في غير أهله يعكس في العادة نتائ

بع، فطاردوها حتى ألجأوها إلى خباء  بع تقول:" خرج قوم إلى الصيد فعرضت لهم أم عامر وهي الض  الض 
، والذي نفسي  أعرابي فدخلته، فخرج إليهم الأعرابي، وقال: ما شأنكم؟ قالوا: صيدنا وطريدتنا، فقال: كلا 

لو  بعبيده لّ ت ص  م للض  حليبًا وماءً، وبينما  ن إليها ما ثبت قائم سيفي بيدي، فرجعوا وتركوه، وقام فقد 
بع نالأعرابي  ث ب ت  عليه فبقرت بطنه، فجاء ابن عم  له يطلبه فإذا به بقير، والتفت إلى موضع الض  ائم إذ و 

 3لها".ت  ق  فلم يرها، فأتبعها ولم ينزل حتى أدركها ف  
      

عة السابقة توظيف لما جرى عام سبعة وستين، لأن القصيدة نظمت بعد النكسة في المقطو  
مستضعفة بين الدول العربية التي أخذت تتقرب إليها بالدعم  "إسرائيل"مباشرة، فبعد أن كانت ما تسمى 

ه الض   المادي والمعنوي، استطاعت م في ذلك العاربة الثانية ل خاصرة الدول العربية فاحتلت أن تُوج  
العربية التي رفعت الرايات  جيوشالء، واستطاعت أن تنقض  على ، والجولّن وسيناالأراضي الفلسطينية

في غدرها معادلًّ موضوعيًا للضبع "أم  "إسرائيل"البيضاء بعد أقل من أسبوع من القتال، وبهذا تصبح 

                                                           
1
 (33، ص)1.خالد أبو خالد، الديوان،ج 

2
 (48، ص)1996، 2.الشنفري، ديوان الشنفري، جمعه وحققه وشرحه إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 

3
 maqola.org.شبكة الانترنت،  
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غير أهله، وهو الذي  عامر"، ويصبح الفلسطيني أو العربي معادلًّ موضوعيًا لمن صنع المعروف في
بع وقام على رعايتها.  حمى الض 

مشاعر الخوف باتت تسيطر على العرب آنذاك، حين أعلنوا التراجع وهتفوا للبيارق البيضاء، كناية        
يخرج صبح الخوف والفزع شعار المرحلة، لعن الّستسلام والتخاذل، بعد أن باتت سيوفهم في أغمادها، وأ

، ولكن عليكم إن  قبري مُحر م لّتقبروني"عادلة رافعًا شعار المقاومة، قولًّ وعملًا، فيقول: الشاعر من هذه الم
ز ة وكرامة في معركة "أبشري أم  عامر ، فهو يرفض الموت الطبيعي، ويستنهض ه م م  المقاتلين للموت ب ع 

ر" زوجة الضبع" كان ها، فأم  عامتاد  الدفاع عن الوطن، حت ى لو كانت المعركة غير متكافئة في ع  
، لأن  دماء الضحية كانت الدافع لل حاق بها ثم لها الأعرابي   ، على الرغم من احتواءمصيرها الموت والفناء

وما أكثر  دماء  الشهداء التي كانت أم عامر سببًا في سيلانها في فلسطين، لتغدو فيما بعد المحرك  قتلها،
  ساس للث ورة!الأ
 
اد عَنترة    بن شد 

 .التراث العربي في العصر الجاهلي عنترة بن شداد من الشخصيات المهمة التي حفظت ع د  يُ  
ستمرت والغبراء التي ا "حرب داحس"عُرف بشعره وبحبه لعبلة، إضافة إلى بسالته في الحرب، وخاصة 

مًا ، لقد كان ، وهو م ن  قال فيه طه حسين" لقد كان شجاعًا مقداى نال حريتهت  تأخ ر عنترة ح ؛أربعة عقود
يفعل الأفاعيل، ويملأ قلوب خصومه فزعًا ورُعبًا، وهو من أعظم الناس حظ ا من البطولة، وأحسنهم بلاء، 

ل م ة أو ادله م خ  ما ألم  ل  كُ  علاوة على كرمه وجوده، كغيره من الشعراء  ،كان من أشد أهل زمانه، 1ب"ط  ت م 
يار، وما تكر افي العصر الجاهلي، فقد وقف على الأطلال وذ   ه تلك الرحلة من تركرتحال محبوبته عن الد 

 أثر في نفسه بعد أن أصبحت المنازل خالية.
فقد  ؛ل ما له من تأثير في نفسه ومحاورته عنترة العبسيال أبو خالد إلى استدعاء فقد م ،ولهذا 

 ة، ولعلاقة المشابهطين" كل تفكيرهأضحى بعيدًا عن الديار والأحبة والأوطان، وشغلت معشوقته "فلس
 وصول لمحبوبته، ومات وهو يسعىبينهما، فعنترة الذي أحب  ابنة عمه "عبلة" عانى الأمر ين في سعيه لل

ني  عمره فيل ر قسرًا عن محبوبته وقضى س   لوصول إليها، وكذلك الحال بالنسبة إلى "أبو خالد" الذي هُج  
 الوصول إليها. طريق

 عنترة":يقول أبو خالد في قصيدته " 
 يا دار عبلة  
 كُل  الديار بدونك يا دارها  
 قفرة  

                                                           
1
 (.152-151(، ص)1997عامة للكتاب، )مهرجان القراءة للجميع . طه حسين، حديث الأربعاء، الهيئة المصرية ال 
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 ومنافي  
 1وبيت  به حزنُه ساكن    
ه  عبلة لم نفترق     يا و ج 

 خب ري الحي  أن ي هنا
 أو هناك  

 فحيثُ تكونين
 2إن ي أكون 

 السابقة قول عنترة في بيته الثاني من معلقته: سطريستدعي أبو خالد في الأ 
 3عبلة  واسلمي مي صباحًا دار  ع  و   بالجواء تكل مي يا دار عبلة

 ،هي نفسها زمن عنترة، فعنترة يُناجي ويُنادي محبوبته عبلة "خالد وأب"عند  وألوانها الصورة ملامح 
الشاعر الذي تنق ل في منافي العالم لم تغب صورة محبوبته و مُقفرة لرحيلها عنها،  يار أصبحتلأن الد   

عن ناظريه، وتتشابه الصورتان في أن  الفراق وعدم الوصول هما العلامة البارزة فيهما، ومعشوقته فلسطين 
لة هي فلسطين، وعنترة هو الفلسطيني الذي لم يغب وجه محبوبته عنه ولو للحظة واحدة، والمفارقة في ب  ع  ف  

 يمكن تجاهله أو الصورتين هي رحيل المحبوبة "عبلة" عن الشاعر مرغمة تطوي في ثنايا قلبها حب ا لّ
وبقاء المحبوبة  ،نسيانه، بينما يبدو في الصورة المقابلة رحيل المُحب  وهو الفلسطيني منفيًا عن وطنه

 الحبيبين. في قلب نيما زال الشوق والحب متعلق ،التين"فلسطين" مكانها، وفي كلتا الح
 

آخر من لوحة الصعود إلى ثم يستدعي الشاعر أبو خالد مطلع معلقة عنترة، في قصيدته "تفصيل  
 العراق"، حين يقول:

 كي –من درس القراءة  –هل غادر الشهداءُ                
ق طوا                 يعودوا في النخيل... مدججين بحُل م  م ن س 
 4من الحلم القتيل               

في مطلع  ام بتوظيفه أيضًاق هلمطلع معلقة عنترة أن   "خالد وأب"واللافت للنظر في توظيف         
الذي يتضمن معنى الإنكار، أي لم يترك الشعراء شيئًا  " ،"ؤال "ه ل  قصيدته، فعنترة الذي بدأ معلقته بس

ل للآخر شيئًا، أي سبقني من الشعراء قوم لم يتركوا  يُصاغ فيه شعر إلّ  وقد صاغوا فيه، أي لم يترك الأو 
لحًا أُصل   5حه"لي مسترقعًا أرقعه ومُست ص 

                                                           
1
 (.210،ص)1. خالد أبو خالد، الديوان،ج 

2
 (216، ص)1. المصدر السابق، ج 

3
 (201. الزوزني، شرح المعلقات السّبع، ص) 

4
 (307، ص)3. خالد أبو خالد، الديوان،ج 

5
 (201. الزوزني، شرح المعلقات السّبع، ص) 
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، ى خر ت ل و  الأ ةوقد استبدل أبو خالد الشهداء بالشعراء، ليرمز إلى قوافل الشهداء المستمرة الواحد 
في سبيل تحقيق الحلم الذي وُلد مي تًا، فقوافل الشهداء تجاوزت صفحات الكتب والقراءة وبات من الصعب 

داء رمز العزة والكرامة والتجذ ر حصرها في دروس القراءة، إضافة إلى ذلك فقد ربط الشاعر بين الشه
م لنا  بالأرض بنخيل العراق الشامخ في كل مكان، رمز العُلو وعدم الرضوخ أو الّنحناء، ليقول لنا: لقد قد 

ل مُ للأجيال والأمم القادمة.  شهداؤنا دروسًا في التضحية والفداء والكرامة تصلُحُ أن تكون دروسًا تُع م مُ وتُع 
 "، فيقول:78اعر أبو خالد عنترة في قصيدة "بيروتثم يستدعي الش 
 وأشهدُ  -  
 أن  التي متأخرةً ولدت    
 متأخرة جاءت إليك  
 ومبكرة ترحل  
م ها    مُسربلةً ب د 
ديها ولّ يُشي  عُها أيٌّ من الذين تفي أوا شعرها.. أ    تدف أوا ب ن ه 
لأو تقن عوا بوجهها.. أو زي نوا بها صدورهم في الّس    تعراض الأو 
 1-والّستعراض الأخير..  
ثم يقول في قصيدة "يا ميجانا صبرًا..  يا ميجانا يا ريم"، التي نظمها في طفلته ريم في هجرتها  

 الثالثة:
 للبحر حُب  حبيبتي الحبُلى بطفل ظ ل  يُقت لُ قبل  أن يأتي إلينا  
مٍ.. ومصطلح هجين    ثم جاء مُسربلًا بد 
ف ين من شوكٍ مُذ جاء مقتو     لًّ على ك 
 .. ونافلةٍ                       
 2وطين                           
  
 :هيبدو من الأبيات السابقة توظيف أبو خالد لب ي ت عنترة الذي يقول في       

ر ه   ر ة  ن ح  م    ما زلت أرميهم ب ثُغ  ل بان ه  حتى تسربل  بالد  و 
3 

م من كثرة السهام التي أي أن  عنترة كان في م  قدمة المقاتلين بفرسه التي تلطخ  نحرها بالد 
" بيروت  ن أبو خالد القصيدة ب  " لأنه يستدعي  78أصابتها، فتسربل جسمها من كثرة الر مي، وقد ع ن و 

موية التي كان الفلسطيني جزءًا منها، التي  تلك الحرب أحداث بيروت والحرب الأهلية اللبنانية، الحرب الد 

                                                           
1
 (187، ص)2خالد، الديوان، ج. خالد أبو  

2
 (245، ص)2جالديوان، ، . خالد أبو خالد 
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لآلّف من جميع الأطراف، علاوة على المُشردين خارج لبنان من الفلسطينيين وغيرهم من ا أودت بحياة 
مُخت ل ف  الجنسيات، ليصبح الفلسطيني مطاردًا من شبح المنافي في كل الأمكنة التي يتواجد فيها، وكأن 

 ق و يُنفى كلي ا من هذه الحياة.ليُلاح   الّحتلال لم يعد يكتفي بطرد الفلسطيني من أرضه و إن ما تجاوز ذلك
فقد باتت بيروت الوادعة مسربلةً بدمائها، و" ألغامها انفجرت في مواقيتها بين طفلٍ.. وحرش،  

لت صباحاتها المشرقة البيضاء بالر  1فيلهث في صدرها الر بو.. العنكبوت" م والقتل ، وتبد  مادية، فانتشر الد 
معركة "داحس والغبراء" التي كان عنترة جزءًا منها بفرسه التي تلاطمتها كل مكان وكأنها ساحة الي ف

 أمواج الدم والموت في كل مكان، في سنين طويلة اقتربت من الأربعين.
خالد" وما كان يجري له مع إخوانه  ومشابهة واضحة بين حال الشاعر "أبوبهذا تصبح علاقة ال 

ق ع القنا و  قتحم عباب المعركة بصدر فرسه الذي مال واز  وحال عنترة الذي ا ،الفلسطينيين في لبنان ر  من و 
حُم  وشكا أوجاعه إ ،بانهبل   م  ب رةٍ وت ح  وفي هذا تأكيد من ق بل الشاعر بأن  الفلسطيني مهما ، لى صاحب ه  بع 

راحه و ت  ، ولن يثني ذلك شيئًا من عزيمته.سربل  بدمائه لن يتراجع عن طريقهبلغت ج 
راحه، حين تخل ى عنه الجميع ولم ف م            ن تسربل بدمه في ساحة المعركة، تُرك وحيدًا بين دمائه وج 

، ويظهر ذلك في قول "أبو خالد" :"لّ يُشي عها أي  من الذين تفي أوا شعرها، يجد م ن يُسعفه أو يُشي ع جثمانه
     الكثيرين في الدول العربية. يل من ق ب ل  أو تدف أوا بنهديها، أو تقنعوا بوجهها"، ليدُل  بذلك على نُكران الجم

 
 يعةلَبيد بن رب

هو فحل من فحول الشعراء المخضرمين الذين عايشوا العصرين: الجاهلي والإسلامي، من  
ثرُ شعرهم في الجاهلية صحاب المعلقاتأ ، وهو من الشعراء الفرسان في الجاهلية، ومن الشعراء الذين ك 

 شهر أبياته:وق ل  في الإسلام، ومن أ
 2وكُل  نعيمٍ لّ محالة زائلُ   باطلُ  ألّ كُل  شيءٍ ما خلا الله  

وقد استدعى أبو خالد أشعار لبيد في مقطوعة واحدة فقط، وذلك في قصيدته " مُعل قة على جدار مخيم 
 جنين"، حيث تم توظيف مطلع معلقة لبيد بن ربيعة العامري إلى جانب مطلع معلقة عنترة فيقول:

راحي.. مُ    يارُ" أن   ذُ ن  ل م ن  سكنت  ج   "ع ف ت  الد  
 ومنذ أن "هل غادر الشعراء" أسئلة    
 القصيدة ..  
 منذ أن  كُن ا على طرفي بلاد..  
 كُل ما اتسعت تضيقُ..  
 وكل ما ضاقت تسل ل نا إليها..         

                                                           
1
 (186-185، ص)2. خالد أبو خالد، الديوان، ج 

2
 (132هـ(، الديوان، دار صادر، بيروت،د.ط، د.ت، ص)41. لبيد بن ربيعة العامري) 
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هود            غادر الشعراء ..واعتُق ل  الش 
ن سر دُ كيف  غر ب نا القريبُ..؟ ل                    م ن س 
ب نا الغريبُ                    1وكيف  ق ر 

من الز من  الحاضر في مخيم جنين، من بقايا الأطفال في وسط الد خان، م ن  بيوت الصفيح التي  
م، من وسط القذائف التي تقتل الأحلام، م ن  وسط زخات المطر المحملة ب الر صاص، من تعبق برائحة الد 

وسط أرض الآباء والأجداد يرحلُ شاعرنا أبو خالد لتتعانق أبياته في معلقته التي زي نت جدار مخيم جنين 
 بمعلقة لبيد بن ربيعة ومعلقة عنترة.

 وقد تعانقت المقطوعة بمطلع معلقة لبيد التي يقول فيها: 
يار محل ها فمقامها نىً تأب دُ غولُها ف ر    عفت الد    2جامُهاب م 

وإذا كانت ديار محبوبة الشاعر لبيد قد عفت وخلت من أصحابها، فانمحت منازل أصحابها بعد  
هجرهم لها، وأصبح من الصعوبة بمكان الإقامة فيها، بعد أن آلت مرتعًا للغيلان فإن  ديار شاعرنا ليست 

م والق د   صف العشوائي.بأفضل حال، بعد أن عاثت فيها يد الّحتلال وآلّته القتل واله 
وقد سبق وأن استدعى الشاعر معلقة عنترة حين قال "هل غادر الشعراء" وهنا يقول : غادر  

الشعراء واعتقل الشهود، وحتى لو غاب الشعراء والشهداء واعتقل الشهود، فسيكتب التاريخ عن ملحمة 
م من دروس النضال والتحدي البطولة والتضحية والفداء، في مخيم جنين الشهداء، عم ا سطره أبناءُ المخي

ا منيعً   ،ا أمام سادس أقوى جيش في العالمفي مقاومتهم للمحتل وآلّته، حيث وقف أبناء المخيم سد 
 . واستطاعوا كسر شوكته و غطرسته

ل استحضار معلقتين من العصر الجاهلي، وأن يتناص  معهما في البيتين الأو  وقد تعم د أبو خالد  
وكأنه يرحل بنا إلى تلك الأطلال الخالية  يار، هل غادر الشعراء"عفت الد   لسابقة "والثاني من مقطوعته ا

من الأحبة والأصدقاء في جزيرة العرب في ذلك العصر، لتمتزج تلك الصورة بواقع حال مخيم جنين الذي 
مة، وأطفاله مُشر دة ورحل الكثير من  ،يتم نفي وتشريد سكانه للمرة الثانية، بعد أن أصبح المخيم بيوته مهد 

 الأحبة شهداء إلى جوار ربهم.
 

 الخنساء
اقترن اسم الخنساء بالحزن الشديد لفقدها أخويها معاوية وصخر،"حتى إذا مات صخر استعظمت  

عرة التي قصمت ظهر البعير، فضاع طعم الحياة  تُ و  م  ، ف  3المصيبة واستفدحت الخطب" صخر كان الش 
، بعد أن كانت قد فقدت داد عليه سنينثياب الح   ست  ب  ل  ه، ف  دان  ق  فُ ها ل  ا وألمُ نهز  بالنسبة للخنساء، واشتد حُ 
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ويبتعد رغد العيش عن جنبات  ،وينتشر الموت في حياتها ،السعادة من الماضي والحاضر زوجها، فتغيبُ 
 حياتها سنين طويلة.

القادسية حيث الإسلام، فأدركت معركة الجاهلية و  تشهد ،اتالمخضرم اعراتالخنساء من الش 
ونتفاجأ بالخنساء التي لم تُظهر ر د  الفعل المتوقع لثكلها ببنيها " استشهد أبناؤها الأربعة في يوم واحد،

، وأرجو لهمت  ق  ني ب  ف  ر  الحمدُ لله الذي ش   ":1"الأربعة، واكتفائها بجملتها التي تردد صداها حتى وصل الآفاق
وتظهر هنا المفارقة بين بكاء الخنساء الطويل على فقدها  ،2"حمتهمن رب ي أن يجمعني بهم في مُستق ر   ر 

ها الأربعة، وهذا ما يكشف ها أبنائ  د  ق  ها، بينما تلتزم الصمت عن البكاء والعويل وتكتفي بحمد الله مع ف  ي  و  خ  أ  
يئة عن درجة الإيمان الذي ملأ قلبها، وقد قرضت الخنساء الشعر في سن مبكرة، ذلك لأنها نشأت في ب

م: "وصي رنا أصحاب المراثي طبقة  شعرية، حتى تفوقت على الكثيرين من شعراء عصرها، يقول ابن سلا 
م بن نويرة رثى أخاه مالكًا، والخنساء بنت عمرو رثت أ   لهم المُت م   ها صخرًا ي  و  خ  بعد العشر الطبقات، أو 

 .3ومعاوية"
وهي: "إلى أمي...  فاطمة حسين"، حيث وقد استدعى أبو خالد شعر الخنساء في قصيدة واحدة  

 يقول:
/ "يا يم ة"/ الفدائية..    ل ب ي ك 
 اشنقوني -لأن ك أنت  قلت  له: /  
 عاشت الثورة   
 أنا عايش  
 وفي صدري.. بكاؤُك  أنت    
 في عيني  
 4قذى عينك  
ي قصيدتها ويظهر في الأبيات السابقة تناص الشاعر مع قول الخنساء في رثاء أخيها صخر ف 

 حيث تقول في مطلعها: ،راه"ك  ذ  "كأن  عيني فيض  ل  
ارُ   قذًى بعينيك أم بالعين عُو ارُ   5أم ذر فت إذ  خلت من أهلها الد 

وهنا تمتزج الأم الفلسطيني ة الفدائية الأسيرة التي تضح ي بنفسها وبأبنائها في سبيل وطنها،  
صبح التضحية والفداء العلاقة المشتركة بين تُ ا وإسلامها، ل  بالخنساء التي ضح ت بأبنائها في سبيل دينه

 خنساء فلسطين وخنساء العصر الجاهلي.
                                                           

 
1
 (6، ص) 2009سليم بن ساعد السُّلمي، الصورة الفنية في شعر الخنساء )رسالة ماجستير(،.  

2
ه(، أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق وتعليق: محمد إبراهيم البنّا، ومحمد 630مد الجزريّ)ت:. عزالدين ابن الأثير، أبو الحسن علي بن مح 

 (90، ص)7أحمد عاشور، دار الشعب، م
3
 (203، ص)1هـ(، طبقات فحول الشعراء، قرأه وشرحه محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، ج231. محمد ابن سلّام، )ت: 

4
 (142-141، ص)1ديوان،ج.خالد أبو خالد، ال 

5
 (45، ص)2004، 2. الخنساء، ديوان الخنساء، اعتنى به وشرحه حمدو طمّاس، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط 



55 
 

إضافة إلى ذلك فإن  الخنساء ومن طول بكائها على أخيها صخر قد أصيبت بالعمى، وهي  
يا ر قد خلت من تتساءل عم ا جرى لعينيها وهل تلك الدموع بسبب القذى أو الأذى بسبب العُوار، أم أن  الد 

أصحابها، فكان هذا سببًا في ذرف الدموع، وكذلك الحال بالنسبة للأم الفدائية الفلسطينية التي لّ تدري 
أتذرف الدموع على فراق أبنائها وإخوانها الشهداء، أم تبكي لفراق الأحبة الذين خلت المنازل منهم، وغُيبوا 

 في المنافي أو في السجون.
خالد" للخنساء وما تحمله من إشارات الحزن والبكاء والصبر توظيفًا  وهنا يصبح توظيف "أبو 

مباشرًا بكل ما يحمله البيت القديم من معانٍ ودلّلّت ترتبط بالسياق الجديد، فالخنساء الشاعرة التي طال 
، ل  مراحل حياتها، ففقدت الغالي والن فيسبكاؤها في العصرين الجاهلي و الإسلامي، والتي ضح ت في كُ 

وج و الأبناء،د  ق  ف  ب   ن  التضحية  ها للأخ و الز  ز  هي واحدة ليس إلّ  من خنساوات فلسطين الكُثُر اللاتي تجاو 
م ة ةلتصبح الأم الفلسطيني ،الن فس في سبيل الكرامة والأرضبالأخ أو الّبن إلى ب ذل  فيما بعد رمزًا  المُقاو 

 ة.  تضحيالرموز القديمة فداءً و عن  ةلّ تقل  مكان
 
 القَعْقاع بن عمرو التَّميمي 

قيل إن  صوت القعقاع في المعركة بألف رجل، ولّ يُهزم جيش فيه القعقاع، فارس شجاع ومقاتل  
إلى استلهامه في ظل هذه الظروف الصعبة، التي بات فيها الفلسطيني  "خالد وأب"صنديد، وهذا ما دعا 

ر إلّ بالن صر، لّرتباط اسمه بمعركة الن صر، فالقعقاع لّ يُب   ت و اقًا لقائد يستلم زمام أموره ويقوده إلى ش  
انت في الحرب القادسية وهزيمة الفُرس، وإلى جانب بسالته في الحرب فقد نظم قصائد شعرية أيضًا ك

 البطولة.والن زال والقتال والفروسية و 
و رها "ويُعد القعقاع وثيقة تاريخية بال غ ة الأهمية، فقد قال الشعر في   كل معركة اشترك فيها وص 

بطولّت إخوانه و بشدة تصويرًا دقيقًا يتفق مع الأحداث التاريخية اتفاقًا تامًا، ويشيد في شعره ببطولّته 
المسلمين وبلائهم في هذه الفتوح، حيث قرض الشعر في أكثر المعارك التي اشتراك فيها في بلاد فارس 

حيث كان له في كل  ،القعقاع أكثر شعراء الفتوحات شعرًا ول أن  نق والعراق والشام ومصر، ونستطيع أن  
 1معركة أبيات شعرية على حسب أهمية الحدث"

كرُهم عبرالمقاتلين  الشعراءبهذا يصبح القعقاع بن عمر من و   التاريخ، وإلى جانب  الذين تخل د ذ 
، يقول أبو خالد اجهة الأعداءيط في مو شجاعته وفروسيته فقد عُرف عنه الحنكة العسكرية وحُسن التخط

 في قصيدة " العبور نهارًا" :
 تدوسهم الخيل صباح مساء  
 تُغذي عليهم صقور العوادي  

                                                           
1
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 وتلك أصابع أطفالنا المرهفات  
 وباء    
 وأعينهم زينة  للأميرة  
 أسنانهم  
 شمعة  أشعلوها على الر ف  
 تحفة    
ق جناحي ه   م لها اليوم ف و   وح 
 للروم  
 في الجزر المظلمات  
 1ب شارة   
  
ل القعقاع: تناص  مع"تدوسهم الخيل صباح مساء"  "خالد وأب"ففي قول           ق و 

با مُو ارُ   رابُ تدوسُهُمما زالت الخيلُ الع لٍ واله  م  ف ح  و   2في ح 
 فيها حرب السادس من أكتوبر استدعيً م ،سبعينبيات السابقة عام ثلاثة و نظم أبو خالد الأ 
، بين مصر وسوريا من جانب والّحتلال الإسرائيلي من جانب آخر، تلك الحرب التي استطاع رمضان

تكب دت القوات الإسرائيلية فيها خسائر كبيرة، فاستعادت  ؛ إذتحطيم مقولة الجيش الذي لّ يُقهرفيها العربي 
 لى مدينة القنيطرة السورية.القوات السورية والمصرية قناة السويس وجزءًا من سيناء في مصر، إضافة إ

، حين قال: تدوسُهم "ما زالت الخيل العُراب تدوسهم" وقد جاء توظيف أبو خالد لقول القعقاع 
تلقين  معه من المقاتلين المسلمين  م ن  و  لأن الفارس العربي الشجاع والمقاتل "القعقاع" استطاع هو الخيلُ، 

تها ت جثثهم وقعة القادسية، حتى أصبحأعداء المسلمين درسًا حُفر في الذاكرة في م  غذاءً للطيور  لك ث ر 
وم"  ."تُغذي عليهم صقور العوادي" ،"وحملها اليوم فوق  جناحيه للر 

وم الذين هُزموا وانتشرت جثثهم   وتتشابه الحالة الإسرائيلية المهزومة عام ثلاثة وسبعين بحال الر 
، وهو اء لأي ام وبطولّت المسلمينالّستدعاء هو استدع بالآلّف على قمم الجبال تأكلها الطيور، وهذا

ما أُخذ بالقوة "رسالة إلى العربي والفلسطيني الذي لّ يؤمن بالقوة في استرداد الحقوق، رسالة مضمونها أن  
، وأن الّحتلال الإسرائيلي قد تمادى في ظلمه وطغيانه، وقد باتت الفرصة سانحة لكل "لّ يُسترد إلّ بالقوة

ومالعر  ة وعتاد الر  استطاع بحنكته أن يهزم  ،ب لّسترداد الأرض المغتصبة، فالقعقاع الذي لم يكن يملك عُد 
 أقوى جيوش العالم آنذاك.
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 علي بن الجَهم 
ب الألفاظ، سهل الكلام، لّ غرابة في لغته، ولّ تعقيد في نظمه، ذ  "شاعر عباسي مطبوع فصيح، ع   

حسن بالشعر بصير بنقده، يُ  م  عه، عال  ب  ة ط  ح  لعذب، وهو على ص  في شعره الجزل الرصين، والرقيق ا
نة  اختيار اللفظ ويضعه حيث ينبغي أن يكون، وتتردد في شعره الألفاظ الدينية، مثل الدين والكتاب والس 

  1والأثر والآثار والمسندات والإسناد".
  
يل من لوحة الصعود إلى يتناص أبو خالد مع الشاعر العباسي ابن الجهم في قصيدته "تفص 

 العراق، فيقول:
هُ..     تهج ى المصف دُ أسماء 
 واستدار ليكتُب  فوق الجدار..   
 ليهتف بين الرصافة .. والجسر     
 باب  الخليل.. وباب الجليل   
غارُ   -     -يرد  الر صاص الص  
   ..  تهج ى السماء مُحم د 
 أبي.. يا أبي.. يا أبي..   
 2ي إن هم يُطلقون بنادقهم.. يا أبي..ضم ن   
 أبيات ابن الجهم التي يقول فيها:في التناص استدعاء يتضح  

سر   يثُ أ دري و لّ أ دري    عُيونُ الم ها ب ين  الرُصاف ة  و الج  ل بن  اله وى م ن ح   ج 
ل ـم أ كُ  وق  الـق ـديم  و  ـ   نــأ ع دن  ل ي  الـش  لـك ن ز دن  ج  ـل ـوتُ و  ـس  ـلى ج   ر  ـــمـمرًا ع 

ـل   ـن  و أ سـل  ـس  ك  ب أ طراف  المُث ق  ـتُ    أ ن ـماـوب  ك  ن  الـقُل ـ مـم   3ـمر  ـة  الس   ـف  ش 
وأبيات ابن الجهم، فعيون المها التي أصابت ابن الجهم في  "خالد وأبسطور "تنكشف العلاقة بين  

رة، مع فارق التشبيه أو على سبيل هي تلك الر صاصات التي اخترقت جسد الشهيد م ،مقتل حمد الد 
ل ب ن  الهوى لقلبه بغير  مها التي فُت ن  بها الشاعرالمغايرة، فعيون ال أخذت تنتقل بين الرصافة والجسر، ج 
يتضح تأثير هذا الحب على قلب الشاعر، لأن تلك العيون نزعن الهوى لّ يدري، و  إرادته ومن حيث

 ،تليان، فتحركت آلّمه بعد أن أصابه الحب في مق، حتى أصبح حُب ه ظاهرًا للع  المخفي في ثنايا قلبه عُنوة
ر"وأسلمت القلوب  كأن ما وبطعنةٍ أكثر دقة من سابقتها " م  ، فتصبح تلك العيون تشك  بأطراف  المثقفة  الس 

هام ابنظراتها أشد    .لتي لّ تخطئ هدفهاألمًا ووجعًا من الس  
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رة، بعد أن ارتدت ويأتي توظيف "أبو خال  د" لأبيات ابن الجهم بعد أشهر على استشهاد محمد الد 
ه، ب بمحبوبرصاصات الغدر من صدره وأصابته في مقتل، فصعدت روحه إلى بارئها بعد أن تعانق المح

غار، ليستقر  الطفل شهيدًا على  الطفل بأبيه، فيذهب الطفل مُت شحًا بخيام الرصاص..، ويرد  الرصاص  الص 
 حضن أبيه.

فابن الجهم الذي لشعر ابن الجهم وجود علاقة بين كلا الشاعرين،  من استلهام "أبو خالد" ويبدو 
بعد أن كان ذا  ،عن بلده ووطنه ي  ف  نُ راح ضحية بعد أن وشى به الكثير من الشعراء للخليفة المتوكل، ف  

عمُ في أرضه ووطنه، في خيرٍ لم يدم الذي كان ين كذلك الحال بالنسبة للشاعرحظوة في بلاط الخليفة، و 
ر  في رحلةٍ طويلةٍ لم  تنته  بعد، هذا الإبعاد الذي لّ يختلفُ كثيرًا عن الموت وحال محمد طويلًا، حيثُ هُج  

رة الذي رحل شهيدًا، على الرغم من نداءات الّستغاثة بوقف إطلاق النار بين أزيز الرصاص، ليقع  الد 
  يوم الحساب. ىدار لّ رجعة منها إلويرحل إلى  الد رة ضحية،

 
" أبو تَمَّام  "حبيب بن أوس الط ائِّي 

عُرف بفحولته في الشعر، وبكثرة  ؛بو تمام" من شعراء العصر العباسيحبيب بن أوس الطائي "أ 
من أنواع البديع في أشعاره، التصق اسمه بديوان الحماسة، ترك ثروة أدبية ، ارات والجناس والطباقالّستع

 مة، وقد وقف الكثير من العلماء الأوائل والأواخر على شرح لأشعاره لأهميتها.قي  
، في قصيدته التي يمدح فيها لى بيتٍ واحدٍ من أشعار أبي تمامأما خالد أبو خالد فلم يقف إلّ  ع 
ومُ  المعتصم  في فتح عمورية، حيث تحد ى  المعتصم ن بعدم قدرته على فتح عمورية، ذلك لأن المنجمي الر 

وا بعدم قدرته على فتحها إلّ  في موسم العنب والتين، وأن الجيش المسلم لّ يستطيع احتمال  كانوا قد أقر 
أشهر طويلة في انتظار ذلك الموسم، لكن القائد المعتصم استطاع بحنكته ودهائه أن يُكذب هؤلّء 

وهالمنجمين، وأن يفتح عمو   :يقول أبو خالد، رية قبل ذلك الموعد الذي أقر 
 إذا غادر الشعراء.. لنا المتنبي..                         

 سيكذبُ ق و الهم يوم  نصدقُ..    
.. السيف       تُ الكتُب  ز   إن ي تجاوزتُ يوم تجاو 
واد  -             شت ان بين البياض.. وبين الس 
 تنوح حمامةُ قلبي.. فأرسلها للحبيبة           
فاف على موعد..إني أرى ن  -             خلة في الض 
.. ولم ا استفاقت            ت  شعرها.. ثم نامت   ف ر د 
عها.. فتجل ت له             على قامة الضوء.. ود 
 قمراً من دمٍ.. وتجل ى لها فكرة..  الخيال..           
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 يذهبُ البرتقالُ.. وتبقى الر  مال  -           
 1بُ أخبارُهُ ناجي العلي لّ تكذ              
عمالقة الأدب العربي، في سياق تناصات من يجمع أبو خالد في المقطوعة السابقة بين مجموعة  

عراء" مختلفة، ويبدأ هذه التناصات مع عنترة ، وقد تم الوقوف عليه مسبقًا، ثم حيث يقول:" إذا غادر الش 
بُ ق  يتناص م  مع أبي تمام "إني تجاوزتُ يوم تجاوزتُ قُ"، ثم يتناص دُ ص  ن  و الهم يوم ع المتنبي "سيكذ 

يف  ب  تُ الكُ   "، وأخيرًا مع ناجي العلي وأخباره وأفكاره.حمامة   ناحت بقُربيفراس الحمداني " "، ثم مع أبي.. الس 
، شتان بين   ..السيف  أما أبو تمام فقد حاوره أبو خالد حين قال: "إني تجاوزتُ يوم  تجاوزتُ الكتب 

واد"،   حيث قال: وذلك في قصيدة فتح عمورية،البياض والس 
د  والل عب    من الكتب نباءً إالسيفُ أصدق  ه الحد  بين الج    في حد 

ك  والر  يب     حائفبيض الصفائح لّ سود الص    2في متونهن  جلاء الش 
 فأبو خالد على يقين تام أن الحل  في هذه المرحلة هو للسيف الذي يفصل بين الحق والباطل، ولّ 

 نحديث منجمين ولّ قيمة لها ولإلّ  ، فالّتفاقيات والكتب والصحائف ما هي "القوة" يُثب  ت الحق إلّ  السيف
وإيمان جيشه، ى حظيرة الدولة الإسلامية بقوته استطاع المعتصم فتح عمورية وضمها إل قدها، و ل  كُ تؤتي أُ 

يدًا عن المعتقدات الإسرائيلية التي تُنج م تحرير أرضه ووطنه بعسطيني المفعم قلبه بالإيمان يستطيع الفل
بأن هذه الأرض هي أرض الميعاد أو أرض الآباء والأجداد حسب تعاليم هم الدينية المزعومة، وفي 

قها و  ،لأن  أرض فلسطين طال أسرُها ،ةلفتح عمورية استدعاء للقو   استدعاء الشاعر الّحتلال بحصون طو 
نا، و ليُحر  ك ل ستغيث بالمعتصمت اتتمنيعة، ف ب خوة التي من مشاعر الرجولة و النفي أصحابها يفك ق ي د 

 .شأنها تحرير الأرض والّنسان
  تنبيالمُ 

من أعظم شعراء العصر العباسي الذين لقوا الحظوة  ؛الملقب بالمتنبيأحمد بن الحسين الكوفي " 
ف بعلاقته الحميمة مع سيف الدولة، لدى الحكام والأمراء والملوك، كان محبًا للشعر والعلم والأدب، عُر  

الذي عرف منزلته من الشعر والأدب فق رب هُ إليه، وكان المتنبي مبعوث سيف الدولة السياسي إلى مصر 
 .3"بهدف استقطاب كافور الإخشيدي للانضمام تحت إمرة سيف الدولة

فلى، بطين، قبح  فة الس  القدمين، ثقيل البدن، لّ  " وكافور الإخشيدي ذلك العبد الأسود، مثقوب الش 
فرق بينه وبين الأ م ة، كان يُستخدم في مصالح السوق، وقام على خدمة أسياده حتى مات سيده واستلم ابنه 

 4زمام الحكم في مصر، فقام كافور فسم هُ فمات وخلت له مصر".
 وهو من قال فيه المتنبي مادحًا:  

                                                           
1
 (109-108، ص)3. خالد أبو خالد، الديوان، ج 

2
 )32(، ص1994، 2، ط1هـ(، شرح ديوان أبي تمام، قدَّم له راجي الأسمر، دار الكتب العربي، بيروت، ج502. الخطيب التبريزي) 
3

 (16، ص)2012وي للتعليم والثقّافة، مصر، . انظر: عبدالرحمن البرقوقي، شرح ديوان المتنبي، مؤسسة هندا
4
بح المنبي عن حيثية المتنبي، دار المعارف، مصر،    (111-110، ص)2، ط1977. يوسف البديعي، الصُّ
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بُ ال  كفى بك داءً أن ترى الموت شافيًا س   1منايا أن ي كُن  أمانياوح 
 " أبو خالد" فيوظ ف المتنبي في قصيدة واحدة، وهي "جدارية لقلب حزين"، فيقول: أم ا 
  -ولّ تشتري العبد   -  
 طارت حمامات أُم ي.. محم لة بالقصائد..  
عاةُ     لم ينتظرها على باب مصر الس 
 فعادت مُلغ مةً بالمصائد  
ل ق حُلُمًا..     على حجر ناشز..إني أع 
 أيقظت آخر الحشرجات.. الحجارة..  
ل الن وم.. أو آخر الن وم.    لّ توقظي المي ت في أو 
 2-نامت نواطيرها -  
 :المتنبيق ول  د في المقطوعة السابقة يستدعيوأبو خال 

ن  وما تفنى العناق                م   يدُ نامت نواطيرُ مصر  عن ثعالبها           ف ق د  ب ش 
 العبدُ ليس  لحُرٍ  صالحٍ بأخٍ                لو أن هُ في ث ياب  الحُر   مولودُ                                      
 3إن  العبيد لأنجاس  مناكيدُ          تشتر  العبد  إلّ  والعصا معه لّ               

ت ر  العبد   ،ابقةالس   المتنبي بداية الأسطروخالد" ب"أب تأث رويبدو   ، ثم يتجل ى هذا حين قال: لّ ت ش 
يهجو كافور الإخشيدي  بيات السابقةفالمتنبي في الأ التأثر في نهاية المقطوعة، في قوله: نامت نواطيرها،

جزءًا  هُ فقدُ يُ  أخذفة بينه وبين سيف الدولة الذي حاكم مصر بعد أن ر حل  إليه مرغمًا بعد أن اتسعت المسا
الأمل من تلك العلاقة، وزادت الجفوة فيما بينهما، فما كان  ة  ب  ي  خ  ب   في بلاطه، فبدأ المتنبي يشعرُ  من مكانته

لأنه كان يشعر  "،لّ تشتر العبد"ند كافور الإخشيدي الذي قال فيه منه إلّ  أن يبحث عن السلطة والجاه ع
 ته ولأهالي مصر. بالشوق إلى سيف الدولة، فجاءت القصيدة هجاءً وذم ا لكافور وحاشي

امها وملوكها في العصر الحديث لّ  "خالد وأب" ويبدو أن    ليس ببعيد عن المتنبي، وأن مصر بحك 
تختلف كثيرًا عن مصر كافور، فقد انقطع أمل الشاعر بأن تكون مصر ظهير الشعب الفلسطيني، وخط 

" ، فانقطع "إن ي أعل    الدفاع الأول عنه، حتى باتت أحلامه مُعل قةً بحجر نشاز قُ حُلمًا على حجرٍ ناشز 
اعر الأسطر بجملة الن هي ، إذداد الأمواتالرجاء من الأخ والجار الذي أصبح في ع   " لّ  استهل  الش 

ل  الن وم..أو آخر الن وم له: ،"توقظي المي ت في أو  نامت " ثم أغلق الأسطر بجملة فعلية فعلها ماضٍ، في ق و 
ميل إلى استخدام أسلوب الإنشاء الطلبي "لّ توقظي" الذي يكشف عن قلب مفعم فالشاعر ي، نواطيرها"

ف هم بالأموات، بل بالحسرة من واقع الأم ة،  ص  وكأن الشاعر قد انقطع  رجاؤه من هؤلّء الأخوة، فلم يكتف  ب و 
                                                           

1
 (441، ص)1983ه(، ديوان المتنبي، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 354-303. المتنبي ) 

2
 (118، ص)3. خالد أبو خالد، الديوان،ج 

3
، 2012./ ووردت الأبيات في شرح ديوان المتنبي، عبدالرحمن البرقوقي،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، 507المتنبي، الديوان، ص.  

 (402ص)
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صفهم بالم وتى النائمين، في مقابل الحياة التي قد تكون أولى صفات الشهدا إضافة إلى ء، تجاوز ذلك ل و 
لاطين، حاله كحال  ،ذلك فإن المتنبي يشعر دائمًا بالحنين إلى حلب حتى لو عاش في مصر عيش الس 

 ب في منافي العالم يبقى حنينه إلى أول منزل وهو فلسطين.الفلسطيني الذي مهما تغر  
 

 دانيأبو فِّراس الحَم
وم "هو ابن عم سيف الدولة الحمداني، ينتسب من جهة أبيه إلى   .العرب، ومن جهة أم ه إلى الر 

ق ر ض   .في غزواته، واستخلفه على أعماله أعجب سيف الدولة بمحاسنه فاصطنعه لنفسه، واستصحبه
في الأسر مرتين، وماط ل   ع  ق  و   .بين الحرب والشعر، والهزل والجد الشعر، ونافس الشعراء، لتكون حياته

ولة بالفداء سيفُ  ه بالتشك ل، فظهر الحزن والحنين والشكوى والفخر... إلخ، ليعود وهنا بدأت شاعريت ،الد 
  1بعد أربع سنوات إلى بلده حلب".

ك   ؛راس الحمداني من الفرسان الشجعانكان أبو ف  م جمع في شعره بين الفخر والغزل والح 
وميات".  والوصف، نظم مجموعة من القصائد وهو أسير الروم "الر 

ما حداه إلى استدعاء بعض أبياته ، "خالد وأب" اعرش  الاس الحمداني في خصية أبي فر وقد أث رت ش 
 يقول: عرية في مواقف مشابهة،الش

 تنوحُ حمامةُ قلبي.. فأرسلها للحبيبة  
 ف ر دت شعرها ثم نامت.. ولم ا استفاقت  
عها.. فتجل ت له    على قامة الضوء.. ود 
 القمرًا من دمٍ.. وتجل ى لها فكرة.. في الخي   
 2يذهب البرتقال.. وتبقى الر  مال  
 السابقة يستلهم حنين أبي فراس الحمداني إلى وطنه حين قال: سطروهو في الأ 

 3أيا جارتا هل بات  حالُك حالي؟  أقولُ، وقد ناحت بقربي حمامة  
لسنوات طويلة، تجر ع ه وأرضه التي هُج ر وأبعد عنها يتعانق حنين الشاعر أبي خالد إلى وطن 

مع حنين أبي فراس الحمداني، الذي أث رت  بة،واحترق قلبه شوقًا للقاء الأح ،خلالها كل أنواع الذ ل والهوان
ه د  فيه تلك الحمامة التي اتخذت مكانًا بالقرب من سجنه، وأخذت تنوح، فذكر ته بوطنه وأهله، فأخذ يشكو بُع  

ا في بعده عنها، ولعدم مقدرته  صر قلبه ألمً عنهم، لتفيض نفسه بالحنين والشوق إلى تلك الديار، ويعت
يزال حاضرًا لّ ن عن عيون كلا الشاعرين، فإنه غاب الوطإن  ها بسبب وقوعه في الأسر، و العودة إلي على

 عودة أهله وأصحابه. في كل شيء، ومهما تغيرت ملامح الوطن والأرض، فهو باقٍ في مكانه في انتظار

                                                           
1
 (9-7، ص)1994، 2.انظر، أبو فراس الحمداني، ديوان أبي فراس الحمداني، شرح خليل الدّويهي، دار الكتاب العربي، ط 

2
 (109، ص)3الديوان،ج. خالد أبو خالد،  

3
 (282. أبو فراس الحمداني، الديوان، ص) 
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، عاناة السجناء و ما يعتمل قلوبهممع أبي فراس الحمداني في تصوير م أبو خالدوقد يتلاقى           
يث أهُم ل  من أقرب الناس إليه وهو ابن عمه صاحب ذلك لأن الحمداني نظم أبياته السابقة أثناء سجنه، ح

بين طينيين الذين غ ي بتهم السجون وباعدت بينهم و كذلك الحال بالنسبة لآلّف الفلسالسلطة والقرار، و 
 ذويهم .الشوق إلى وطنهم و شاعر الحنين و ذويهم، لتفيض أنفسهم بم

 
ين بن الخَطيب   لسان الد 

ل م وجاه، ودرس الفل .دين بن الخطيب السلماني الغرناطي"هو لسان ال   سفة والأدب نشأ في بيت ع 
وان الإنشاء تول ى الكتابة في دي .وعة استوعبت جميع الفنون في عصرهوكان موس .والطب والفقه والأصول

ل فا  لأبيه، ثم تول ى رئاسة الديوان"  يبعد مقتل السلطان إسماعيل وتول   ، "وتسل م منصبه كوزير في غرناطة1خ 
عايات ضده، فات  الغني بالله الحُ  ريعة بالز   م  ه  كم، وبقي وزيرًا عشر سنوات، ثم بدأت الس  ندقة والخروج على الش 

 2المغرب، ثم قُبض عليه وسُجن وقُتل خنقًا ثم أُحرق" الإسلامية، فاضطر إلى الهروب إلى
 ؛مكانة مرموقة في العصر الأندلسي لسان الدين بن الخطيب من الكتاب المشهورين الذين احتلوا  

ه للعلم والعلماء، له الكثير الكثير من القصائد، وأشهرها الموشحات الأندلسية، وله العديد من ب   حُ ب   اشتهر إذ
روضة التعريف ونجعة المنتاب،  فات، أهمها: الإحاطة في أخبار غرناطة، ريحانة الكتابالكتب والمؤل

 بالحب الشريف.
يار والطبيعة، كان      وفي عودة الشاعر "أبو خالد" إلى ذكريات الماضي الجميل، إلى الأحبة والد 

يقول  .جادك الغيث"ان الدين بن الخطيب "عليه الرجوع إلى الموشحات الأندلسية، وبالأخص موشحة لس
 أبو خالد في قصيدة "إيقاعات لجنازة الحلوى":

 بأيها القلبُ المعذ    
 –ب المعل   -جادك الغيب   
 والد خان..  
 لسماء خيمتنا.. لهذا البحر.. للطفل الجسور..  
 لسي د العشاق..   
 لّمرأةٍ مبعثرة الحضور  
 3لمن يكون إذا أراد  

                                                           
1
هـ(، مقدمة تحقيق كتاب روضة التعريف بالحُب الشَّريف، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، دار الفكر للطباعة 766. لسان الدين بن الخطيب )ت  

حياته ومنهجه في كتابه نفاضة الجراب في علالة الاغتراب، (... ساجد مخلف حسن، لسان الدين بن الخطيب، 19والنَّشر، القاهرة، د.ت، ص)

 (245، ص)2012، 1، العدد20مجلة جامعة تكريت للعلوم، م
2
 ،1العدد ،20. ساجد مخلف حسن، لسان الدين بن الخطيب حياته ومنهجه في كتابه نفاضة الجراب في علالة الاغتراب، مجلة جامعة تكريت م  

 (247-246،ص)2012
3
 (149-148، ص)3بو خالد، الديوان، ج. خالد أ 
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 لسابقة يوظف بيت لسان الدين بن الخطيب الذي يقول فيه:فأبو خالد في المقطوعة ا 
 يــا زمان الوصل  بالأندلــس  جادك الغيثُ إذا الغيث همى                   
لسة المختلس  لم يـكن وصلُـك إلّ  حُـلُـمــاً                      1في الكرى أو خ 

في البُعد الن فسي، إذ استهل  أبو خالد تتضح العلاقة بين "أبو خالد" ولسان الدين بن الخطيب  
القلبُ المعذ بُ، جادك الغيثُ المعل بُ"، بالطريقة ذاتها التي عاد فيها لسان الدين  أبياته بأسوب الن  داء "أي ها

صل  بالأندلس"، حين أصبح من الصعوبة بمكان العودة إلى  لتلك الذكريات باستخدام الن داء،"يا زمان الو 
 الأحبة، بعد أن ضاعت فلسطين والأندلس. الديار و 
ين قائمة بين أندلس لسان -كذلك  - تبدو العلاقة         ؛الخطيب وفلسطين "خالد أبو خالد" بن الد 

، وتشكل الأندلس بالنسبة للخطيب ، وفلسطين بلد الخير والعطاءفالأندلس بلد الخصب والن ماء والجمال
بعد أن رحل عنها إلى المغرب، فيتمنى العودة إلى الز من الماضي، الماضي والذكريات والشوق والحنين، 

، أم ا أبو خالد فأي ام الوصل فيها باتت كالأحلامزمن التواصل مع الأحبة والأصدقاء، زمن الخير الوفير، 
من  في العام الأول سطرفقد نظم هذه الأ ؛شوقًا للقاء الدي ار والأحبة منهالدين ليس أكثر حُرقة و  سانُ ل  ف  

قاؤهم م ولهُ لُ ص  الألفية الثالثة، أي بعد أربعة عقود تقريبًا من النفي والغربة عن الوطن والأهل، الذين بات و  
بعد أن بات القلب أسير العذاب "أي ها  ا للحياةعمً ففي الغربة لم يعد يجد ط ،جزءًا من الماضي وذكرياته

ذي يرمز للن ماء والخير والتجدد أصبح مُعل بًا في بلاد ، فتغي ر طعم كل شيء، حتى المطر الالقلب المُع ذ ب"
فتغيرت وظيفته وتبد ل طعمه، في الوقت الذي كان أبو خالد يشعر بالحنين إلى الد خان الذي كان  ،الغربة

ماء تلك الخيمة التي بات يسكن فيها بكرامة على أرض الوطن يتصاعد من سقف الخيمة التي كان ، ول س 
ة  المختلسو صالُها حُلُ  لس   .،" جادك الغيث المعل بُ والد خان"مًا أو في خ 

 

 
 
 

                                                           
1
، 1989، 1،ط2. لسان الدين بن الخطيب، ديوان لسان الدين بن الخطيب، صنعه وحققه وقدم له محمد مفتاح، دار الثقافة للنشر والتوزيع، المجلد 

 (792ص)
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 التَّناصُ الت اريخي  
 

 التناص مع الشخصيات التاريخية
 التناص مع الأماكن التاريخية
  التناص مع الأحداث التاريخية

 
 
 
 
 
 
 

 تقديم
 مأ لد"، سواء أكانت عناصر هذا التاريخ أماكن  حي زًا كبيرًا في شعر"خالد أبو خايتخذ التاريخ  

لة بتجربته الشعرية أو الحياتية في حل ه في اأحداثً  مأ شخصياتٍ  ، ذلك لأن تلك العناصر كانت وثيقة الص  
تؤطر لعلاقة فإن تلك العناصر  ،أرض وطنه، أو في ترحاله المتكرر في بلاد المنافي، إضافة إلى ذلك

عمد الشعراء الفلسطينيون إلى استثمار ما له علاقة بهويتهم ووجودهم،  قد .الإنسان بأرضه ووطنه
 وصراعهم الأزلي مع مغتصب يستلبُ كل ما له علاقة بوجود الفلسطيني على هذه الأرض.

لّلية في الن ص الشعري يُنتج تمازجًا ويخلقُ تداخلًا بين   "واستحضار التاريخ واستلهام مُعطياته الد 
، حيث ينسكبُ الماضي بكل إشاراته وتحفزاته وأحداثه على الحاضر بكل ما له من طزاجة الحركة الز منية

  1اللحظة الحاضرة، فيما يُشبه تواكبًا تاريخيًا يومئُ الحاضر إلى الماضي"
تكاء "أبو خالد" على التاريخ  في أشعاره، فهو يشعر بخيبة الأمل من الواقع العربي اولّ غرابة من  

قسم على نفسه، في حين يشعرُ بالن شوة في استحضار تاريخ مُشرق مليء بالّنتصارات، الممز ق والمن

                                                           
1
 )201(م، ص1985ارف، الاسكندرية،قراءة في الشعر العربي المعاصر، دار منشأة المع -. رجاء عيد، لغة الشعر العربي المعاصر 
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ليكون ذلك التاريخ نقطة الّرتكاز في تعرية واقع مُتردٍ من جهة، واستنهاض وبعث من جديد من جهة 
 أخرى، بعد أن استفحل اليأس في نفسه من أم ة باتت تتهاوى.

ة التاريخي           لّليًا للشاعر  وتفاصيلها وما فيها من خبرات أحداثهابة تمثل الماد  رصيدًا معرفيًا، وثراءً د 
الصراع العربي  تها للتعبير عن قضاياه وهمومه، وخاصة قضيةالفلسطيني المعاصر، فاستغل معطيا

جعلها حضارية على نتاجاته، تإضفاء قيم تاريخية و بهدف ل التي آلت إليه الأمة العربية، والحا سرائيليالإ
 المتلقي بما تحمله من قيم.تأثيرًا في  حضورًا في الوجدان العربي، وأشد   رأكث

استحضار أحداث أو أماكن أو شخصيات تاريخية، بحيث تتداخل  - إذن –التناص التاريخي ف 
تلك النصوص التاريخية مع الن ص الجديد وتنسجم معه دون نفور، ليحمل الن ص فيما بعد قيمة توثيقية 

ع  حيوية بما تحمله من روح الماضيلع يتم صياغتها من ل ،ناصر من الماضي، تلك العناصر، التي تش 
جديد بما يتناسب وحاجات العصر الحديث، "فالأحداث التاريخية والشخصيات التاريخية ليست مجرد 

، 1ها الشمولية الباقية"لها إلى جانب ذلك دلّلّت ظواهر كونية، عابرة، تنتهي بانتهاء وجودها الواقعي، بل إن  
، تتفاوت أهميتها حسب الأثر الذي تتركه في المجتمع، لذا كانت البداية مع ولأن عناصر التاريخ متعددة

اعر.  الشخصيات التاريخية الأكثر ظهورًا في ديوان الش 
 
 
 

 : خصي ات الت اريخيَّةأوَّلًا  التَّناص مع الشَّ
خصيات الت اريخ  ية في الن صوص الأدبية كق ناع أو رمز يربط بين تأتي أهمية استحضار الش 

خصيات في الأحداث والوقائع المهمة، ل ما لهذه الشخصيات  الأحداث التاريخية، ويكشف عن أثر تلك الش 
ور بارز في الأحداث، ولأن ها تحمل بين طي اتها د لّلّت تخدم الن ص الجديد، وفيها  - كذلك – من ث ق ل ود 

 والبحث عن مستقبل أفضل. تحفيز دائم للت غيير
أن ه قد لجأ إلى توظيف الشخصيات  ،يسا(د  و  يتضح من خلال استقراء ملحمة الشاعر الشعرية )الع         

مثل  ،ممن لهم علاقة بالفن والرسم ممن الثوار السياسيين، أالشخصيات التاريخية بغزارة، سواء أكانت تلك 
من الرموز التي من الممكن أن تُساهم حديثة، مثل ناجي العلي، أو بيكاسو، أو الرموز السياسية والوطنية ال

 إذفي سبيل تحرير الأرض والوطن،  في تعزيز ثقة العربي والفلسطيني بنفسه، وتدفع به لمواجهة المحتل
ه الشعري الجديد.  استدعى تلك الرموز وما يرتبط بها من أحداث أو مواقف ليُثري بها نص 

  

                                                           
1
 )120(، د.ت، ص1997.علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية، دار الفكر العربي، مدينة نصر، القاهرة، 
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ء "أبو خالد" على تلك الشخصيات التاريخية لأنها تحمل في طياتها تجارب إنسانية وقد جاء اتكا        
كثيرة في مواجهة المحتل أو الظلم الواقع عليها، وكيفية الخلاص منه، وصلاحية تلك التجارب لأن تُعم م 

وما  ،يمعادلًّ موضوعيًا لشخصية الشاعر أو الفلسطين العصر الحديث، لتشكلليتم الّستفادة منها في 
يشعر به في ظل هذه المواجهة، فتحمل تلك الشخصيات التاريخية دلّلّت جديدة تحقق التواصل والتحاوُر 

  بين الماضي والحاضر.
         

 حَم ورابي 
خليد لقد حفل التاريخ القديم بالشخصيات التي تركت أثرًا في الأجيال المتعاقبة، وقد يكون ذلك الت         

ورها في الأحداث في بيئاتها، د  لمساهماتها وآثارها، أو لدورها في الحُكم أو السياسة، أو ل  لتلك الشخصيات 
نا بها التاريخ القديم هي ف  ح  "ولّ نُغالي إذ قلنا إن  أكبر شخصية أت  ومن تلك الشخصيات شخصية حمورابي.

ترامية الأطراف، كانت لة مُ دو  م  ك  شخصية حم ورابي الذي عاش حوالي القرن الثامن عشر قبل الميلاد، وح  
رًا من الناحية الّقتصادية والّجتماعية".عتبر من أكثر دول العالم نُ تُ    1ضوجًا وتطو 

ل ة التي        ل د هذا الرجل نفسه اسمًا وصورة على الم س  "ولم تُنجب أرض الرافدين رجلًا فذًا مثله، وقد خ 
التي  ،كافة القوانين والأنظمة تلك الم سل ة التي جمع فيها، 2عُرفت باسمه عند اكتشافها منذ عشرات السنين"

ري " ق د  ،كافة مُواطني الدولةلن والأمان جوانب الحياة، وتُوفر الأم ف  ل  ت  خ  من خلالها يسوس البلاد، وتُعالج مُ 
ا قُوى التآمر في الداخل، وهكذ استطعت أن أطرد الأعداء من البلاد من أقصاها إلى أدناها، وأحبطتُ 

ون في بيوت آمنة، فلن يتمكن أحد  بعد الآن من أن اس يستقر  للبلاد الأمن والّزدهار، وجعلت الن   هي أتُ 
 3يطردهم منها أو يتعالى عليهم".

وقد لجأ أبو خالد إلى توظيف حمورابي لأنه كان يرى فيه الحاكم الذي يحرص على رعيته، فلا        
لام في  الحق، وأنصف   ، وانتصرالعدلُ  ساد  ، ف  الضعيف   القويُ  يضطهدُ  المظلوم ب تشريعاته، وانتشر الس 

مثل هذه الشخصية هي القادرة على إعادة الحق و  ظلاله بعد أن طرد الأعداء، وشعر الناس بالأمن،
": .صحابة و استئصال الظلم وأعوانهلأ  يقول أبو خالد في قصيدة " تقاسيم  عصرية  على مُكابدات المعر ي 

يال يٍ  إلى                            تٍ خ  عراءُ من م و   هاجر  الش 
وايا ...                                          ف  .. في الز   ت ر ف  الت صو 

عي ... وغابا ..                            اخ  ... من وج  ر اقُ في الن س  ت  الو  و   ص 
رُخُ بالل صوص ... صر ختُ_لّما ت                              وف  ي ص   ب ق ى في الم تاحف س 
ر حُ                             داري اتُ .. ألواحُ الك تابة  ... ص  د _ ست صرُخُ ب ي  الج   أح 

                                                           
1

، 1990، 1.هورست كلينكل، حمّورابي البابلي و عصره، تعريب محمد وحيد خياّطه، دار المنارة للدراسات و الترجمة و النشّر، سوريا، ط

 (12ص)
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 (12. المصدر السابق نفسه، ص)
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رائعُ ..                            كمة  الأولى .. حمورابي ...الش   باب ل  ... مكتباتُ الح 
ر خ ت  جميعًا .. فانق ذ فتُ إلى                             نين وى .. ص 

راب                             1الخ 
       .. مكتباتُ  يستدعي الشاعر في الأبيات السابقة شخصية حمورابي، وذلك عندما يقول: " بابل 

رائع.."، وهوكمة  الأولى..الح   الذي يُعتبرُ أساس العظماء، حد ملوك العراق القديم يستدعي أ حمورابي... الش 
رائع التي سبقتها، إذ إن  حمورابي قد  العدل آنذاك، وشريعة حمورابي هي" عبارة عن جمع مُن ق ح لم واد الش 
ابقة ما كان لّ يت فقُ وطبيعة العصر الذي يعيش فيه، وأضاف إلى شريعته مواد   رائع الس  ذف من مواد  الش  ح 

ولة آنذاك ة بعقوبة الموت والق صاص بالم ثل لأن  اقتضتها مصلحة الد  ارمة الخاص  ، ولّ سي ما القوانين الص 
ح الت عويض والغ رامة المادية" ومرية كانت تتجن ب مبدأ الق صاص وتُرج    2القوانين الس 

ها، تلك الحضارة الت ي امتدت عبر        واستدعاء حمورابي يعني استدعاء لمكتبات بابل ومتاحفها وشرائ ع 
ل ق المُحتلتاريخال كة في ح  و  هر  الخراب، حت ى لو ، ستبقى ش  مار، فسوف ينهضُ ما  عاثت فيها ي دُ الد  والد 

داري ات وكُتب وألواح كتابة ل ت طرُد  الل صوص والمارقين "ما ت بق ى في المتاحف   تبق ى في هذه المتاحف من ج 
ح الكتابة " ، فمكتبات بابل ونينوى، وشرائع سوف  يصرُخُ باللصوص... ستصرخُ بي الجداريات .. ألوا

 حمورابي تستنهضان عزائم الغيورين على حضارة الوطن.
إلى المقارنة بين ماضٍ بعيد ساد فيه الأمن والأمان، حمورابي بشرائعه وعدالته، يقود إن  استدعاء       

اوز كل  القوانين والت شريعات، حديثها تجدالة، لوجود مُست عم رٍ وحاضرٍ مريرٍ ساده الظ لمُ، وغابت فيه الع
حية. ع صنوف العذاب في معاملته للض   وتليدها، ومارس أبش 

اعر للأفعال الماضية بغزارة في       ابقة،  وقد ات ضحت الفكرة السابقة من خلال توظيف الش  المقطوعة الس 
، صر خت، انقذ فتُ ومثال ذلك، " ر خ  ، غابا، ت ب ق ى، ص  ت  ر، صو  والفعل الماضي قد يحتملُ معنى  ،"هاج 

الماضي القريب أو الماضي البعيد، في حين ذهب الشاعر إلى توظيف فعلين مضارعين " يصرُخ، 
ل ه قد غاب  ح ذلك في ق ول الشاعر" فانقذفتُ عن ست صرُخُ" وكأن  الماضي بتشريعاته وع د  الحاضر، ويتض  

 إلى الخراب"
 

 عُمَر بن الخطاب
ط اب هو ثانعُمر بن        الت اريخ وهو من الر  جال المعدودين عبر  ي الخُلفاء الراشدين بعد أبي بكر.الخ 

ل، وكان أبلغ ما قيل فيه سلاميالإ ف ة  والع د  دُ له بالع  هم بأسًا، وقد كان يُشه  د   ، فقد كان من أقوى الر  جال وأش 
ةً " رته ن صرًا، وكانت إمارتُهُ كان إسلام عمر  ف ت حًا، وكانت ه ج عل لسان  ابن  مسعود: " م  ر ح 

، وهو أفضل 3
                                                           

1
 (319، ص)3. خالد أبو خالد، الديوان، ج 
2
 ( 8، ص)2007، 1. شريعة حمّورابي، ترجمة محمود الأمين، تقديم الأب سهيل قاشا، دار الورّاق للنّشر المحدودة، لندن، ط 
3
 (6، ص)1936لمؤمنين: عمر بن الخطاب، مكتبة الجامعة المصريّة، مصر، . محمد رضا، تاريخ وسيرة ومناقب أمير ا 
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ي ة في عصر ه، ة الذين من ساس الر ع  دٍ  كبير ف وهو من القاد  بناء ي الفتوحات الإسلامي ة وفي ساهموا إلى ح 
ولة الإ ر ة ،طوله  كأن ه راكب، جسيمًا، أصلعطويلًا، وكان ل  كان عمر سلامي ة، و"الد  ب لة، كثير ا ، شديد  الحُم  لس 

ر، وكان يُسر عُ في مشيه، وكان يلبسُ الث  ياب المرقوعة" س  ف ة، أع     1في أطرافها صهوبة، وفي عار ضيه خ 
":يقول أبو خالد في قصيدة "         عن أبي ذ ر 

 يا وطني                      
يفُ  لّ ت رحمني                       ق ط  الس                                                   إن س 

 خُذوني_                      
ل  رغيفٍ من خُبز  الق مح                           بد 

ي ة                         رون  على ناص  غاري ينتظ   ص 
ط اب                          عمر بن الخ 
 وف وق  الن ار                        
 يصيرُ الماءُ حساءً                       
دُ                        و   لكن  يبقى الحجرُ الأس 
 والبُن  ي                        
حراو ي                          2... حصًى الحجرُ الص 

غاري  رًا أفواه  ص   3ثُم  يقول:              يتعل قُ مُنت ظ  
غاري ن الخ طاب مباشرة، وذلك في قوله:تدعي الفاروق عمر بفأبو خالد في الأسطر السابقة يس       " ص 

ط اب"، ية  عمر  بن الخ  والحصى  بن الخطاب والن اروهو يربط بين القمح وعمر  ينتظرون  على ناص 
ة المتداولة منذ مئات  غار في المقطوعة ذاتها، وكأن ه يسرد لنا تلك القص  حراوي والحساء والأطفال الص   الص 

، حين قالت له تلك المرأة التي تطبخ الحصى لأطفالها الذين يتضو رون نين، عن عمر ابن الخطابالس   
لُ عنا، ل ي حمل لها الط حين على ظهره،  نا وي غف  ر  جوعًا حت ى تُلهيهم ويناموا: الله ب ي ن نا وب ين عُمر، يتولى أم 

ساب.ويساعدها في تجهيز الط عام لأبنائها، حت ى لّ يتحم ل و    زرها أمام الله يوم الح 
ور الراعي في توفير كُل ماالق   تُ ي  ب  و          صيد من توظيف شخصي ة عمر بن الخطاب، هو أهمية د 

نٍ وغذاءٍ وغير ذلك،  تحتاجه الر عية ور  ،"فكُل كم راعٍ وكل كم مسؤؤل عن رعيته"من أم  إضافة إلى أهمية الد 
ياسة؛ ل بًا فعُم رُ  المُلقى على كاهل رجال الس   نك ت ه  أن يسوس البلاد أصبح م ط  في هذا  الذي استطاع بح 

يف " يا وطني لّ ت رحمني إن  سقط و  ،الز مان استدعاء عمر بن الخطاب وبدء الأسطر السابقة بالوطن والس 

                                                           
1
 (10. المصدر السابق نفسه، عمر بن الخطاب، ص) 
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يف إيذانُ بالت راجع وا يف"، دليل  على أهمية القو ة في مواجهة الأعداء، ف سُقوط الس  لهزيمة، وما وصلت الس 
يف والقُو ة في ساحات المواجهة.  إليه الأم ة اليوم من خذلّن يؤكد تخل يها عن الس 

وأبو خالد يبدأ الأسطر بالن  داء للوطن" يا وطني "، والحسرة تملأ قلبه على وطنٍ مُضاع، نداء ل نُصرة       
، وأسلوب الن  داء من ا ساليب الإنشائي ة في الل غة، وإسناد"وطن" لياء لأهذا الوطن وتخليصه من ظُلم المُحتل 

طر صاحب الأرض ومالكها،  -هو -المتكلم تفيد المُلكية، فالفلسطيني  يُتبع الن  داء بالن هي في الس 
يفُ"، الثاني ق ط  الس  ني إن  س  م  تب ع ذلك بالأمر في قوله:" ، ويُ ما يعني وجوب المواجهة وحمل السلاح،"لّ ت رح 

فالقمح أو الطحين كان المنقذ لفقراء عمر بن الخطاب، والفلسطيني  "، بدل رغيفٍ من خبز  القمح خُذوني
كشف عن الحزن والأسى الذي ي الن  داء والن هي والأمر"، الجُمل الإنشائي ة " يمثل رغيف خبز الأم ة، وتتابُع

اعر. يعتملُ    ن ف س  الش 
         

  نَيْرون 
ل   الطُغاة عبر التاريخ الطويل، ولم يزل الطغيان مُت رب عًا على حي ز من كثيراً ما عاش الناس   في ظ 

فمنذ أقدم العصور تنوعت  .ن غياب لبارقة الأمل هنا أو هناككُلما سنحت له الظروف، دو  ،جغرافيا العالم
لظلم، لأن  الظالم أشكال الظلم وألوانه، في محاولةٍ لطمس الإرادة والحرية والإنسانية، وسيادة الّستبداد وا

 ة الإنسان هي الحرية.يُدرك تمامًا أن ماهي  
، عُرف بكثرة "ق.م27"ن الأمبراطورية الرومانية "ونيرون هو الأمبراطور الخامس والأخير م 

مة الأساسية لفترة حُكمه، أم ا أشهر جرائمه على الإط لاق فكانت الّغتيالّت السياسية التي أصبحت الس 
بعد أن راود خياله إعادة بناء روما من جديد، وبينما كانت النيران تتصاعد  "م64"سنة  حريق روما الشهير

والأجساد تحترق وفي وسط صراخ الضحايا كان نيرون جالسًا في بُرجٍ مرتفع يتسل ى بمنظر الحريق الذي 
 1خلب لُبة، واستمر الّضطهاد الد موي الذي ذاق فيه المسيحيون أصناف التعذيب الوحشي".

يقول أبو خالد في قصيدة "هلال" في إطار حديثه عن تغريبة بني هلال التي حط ت رحالها في  
 تونس على حد تعبير الشاعر:

   فمات  الكثيرون    
 أذكرُ  -  
 ظل وا زمانًا يئن ون تحت الخرائب  
 والموتُ يمطر عم ان فوسفور  
 والقصرُ يفرشُ صيوان هُ   
ماط      والس 
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 (323-322.انظر، عيسى جبران، أعظم الشخصيات في التاريخ، ص)
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 ويضحكُ نيرون   
غار    مازتهُ من نخُاع الص 
مُهمخو     مرتُه د 
اربين     1والكؤوس الجماجم كانت تدور تحت الش 
يستدعي الشاعر في الأبيات السابقة جزءًا من رحلة أبناء الشعب الفلسطيني في ترحاله وعذابه،  

الأقطار العربية، ية بق متونس أ مالجمعية، سواء أكانت إلى عمان أ تلك المعاناة التي ترسخ ت في الذاكرة
فصلًا من فصول السيرة ليغدو كل مكان لجأ إليه،  كل مكانٍ  كان الفلسطيني يشعر بأن ه مُلاحق في فقد

ماء.  الفلسطينية المعم دة بالد 
التي  عم ان إلى العودة بالذاكرة  يوكان من الضرورة عند استدعاء معاناة الشعب الفلسطين         

مار والخراب، أن يستدعي الشاعر زمنًا طو  بالر صاص أمطرت   يلًا فمات الكثيرون، وأن  الفلسطيني بين الد 
حرقت وهُج ر حين أحرق روما، وذلك لعلاقة المشابهة بين واقع الحال في روما التي أُ  "نيرون شخصية "

لُ التهجير فيها أكثر من مر ة، سو  ،أصحابها ر ف ع   مالأولى، أ اء أكان ذلك في نكبتهاوبين فلسطين التي تكر 
"وهزيمة ف كر نيرون في روما سيقابلها هزيمة فك ر شارون وم ن  سيأتي بعده في  في نكساتها المتعاقبة،

فلسطين، وقد تُساوي ف كرة حرق نيرون سياسة تكسير العظام على يد رابين وسياسة حرق بيت حانون على 
 .2يد أولمرت"

رقية أخرى تم اجتثاثها مث  ل عذابات اللاجئ الفلسطيني ال"وتُ          ذي طُرد من وطنه لصالح مجموعة ع 
ر عها في فلسطين وتشريد شعبها الأصلي منها، دون أن يكون له دور في معاناة  ز  من مجتمعاتها الغربية و 
م ل مسؤولية الحرق  اليهودي الهارب من جحيم أوروبا وألمانيا النازية، ما جرى حين أحرق نيرون روما، وح 

لاقة وحركة سياسية ممنوعة في للمسيحي ا لبريء الذي لّ ذ ن ب  له، حينما كانت المسيحية مُجرد فكرة خ 
         3مجتمع روما الذي يدين بالوثنية في ذلك الوقت وتُحر  كه الأصابع اليهودية ضد الفكرة المسيحية".

ر وجنون  و خالد قد ربط بين نيرون رمز الظلم والتجب ر، الذي أحرق بوبذلك يكون أ    مدينته في ساعة سُك 
استمرت أياديه في مُلاحقة الفلسطيني والذي  يحرق المدن الفلسطينية، وبين الّحتلال الصهيوني الذي

فقد يكون المسيحي بأفكاره الجديدة هو نفسه الفلسطيني الذي حمل  ،وقتله أينما وُجد، إضافة إلى ذلك
 الأرض.رسالته وقضيته العادلة وبات يجوبُ بها أقطار 

فنيرون مات ولم تمت  ؛زوال الظلم وانتصار الحق والأرض حتمية   وفي استدعاء نيرون تأكيدُ  
روما، وفلسطين ستبقى وسيزول الّحتلال، لأن حبوب سنبلاتها التي ماتت منذ سنين ما زالت تنبض 

 من جديد. ر  م  ث  بأنفاس الثورة، وسوف تعود ل تُ 
                                                           

1
 (224، ص)1ج أبو خالد، الديوان، . خالد

2
ويش . نعيم إبراهيم صالح الظاهر وعماد علي الخطيب، الأبعاد السياسية والاجتماعية للقصة المحكية عن الإنسان "دراسة مقارنة بين محمود در

 (251،ص)2008ومنى وفيق"، مجلة الجامعة الإسلامية )سلسلة الدراسات الإنسانية(، المجلد السادس عشر، العدد الأول،
3

 (250.المصدر السابق، ص)
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" أبوخالد " يعود با         صي في روا لقارئ ولأن  رد الق ص  ، فإن ه يت بع أسلوب الس  ل ت  ية تلك إلى قرون خ 
ةً الأحداث، وكان ه يروي  من قصص التاريخ، ويتضحُ ذلك من خلال تتابُع الجُم ل الّسمية والخبرية،  قص 

خاع، "فمات الكثيرون، أذكرُ، ظل وا زمانًا، والموتُ يمطر، والقصرُ يفرشُ، ويضحكُ نيرون، مازته من ن
د، "فمات  حية والجلا  باق في المقارنة بين الض  وخمرته دمهم، والكؤؤس جماجم"، إضافة إلى توظيفه للط  
ع  بين نقيضين، لكن  الموت في  م  الكثيرون ويضحك نيرون"، وهذا الت ضاد بين الموت والضحك، هو ج 

 الحالة الفلسطينية يشكل بداية حياة جديدة.
 

 قْرُ قُريش صَ 
ي إطار وقوف الشاعر مع تاريخه القديم، في لحظة افتقد فيها الأمجاد والأسياد، والقادة الع ظام، ف         

ر بطها بيافا وعكا، كان لّ بُد من استدعاء أي ام العرب في الأندلس وقرطبة  أصبحت آثارًا  إذ  وغرناطة و 
لك الزمان، أمثال ابن رشد، كان لزامًا عليه أن يستدعي مجموعة من أعمدة ذذاته، الإطار دارسة، وفي 

داد". ح  لغرناطة.. ساريةُ للح  نها "رُم   وابن ماجد، وابن سينا، وصقر قريش، كل ذلك في قصيدة ع ن و 
وإذا كان الشعب الفلسطيني بحاجة إلى الحنكة السياسية والحربية في مواجهة الأعداء، فإن ه بحاجة  

 مئات من السنين الخوالي،  ها وذاع صيتها عبرإلى أمثال تلك الشخصية التاريخية التي عبق ذكر 
اخل شخصية ت انتصاراته في العالم الإسلامي،  ،"صقر قريش"عبد الرحمن الد  "وكان انتصار عبد الذي دو 

الرحمن كبيرًا، وجد فيه بعض التعويض عم ا عاناه طوال سنوات الشتاء، وكان من حقه أن يشعر بنشوة 
في يوم من الأيام، فسوف ينتشي ويشعر  وعسكري ٍ  سياسي ٍ  قائدٍ عب الفلسطيني ب  ، وإذا ما قُي ض للش1الن صر"

عاثت سنابك خيول الّحتلال الفساد في ساحات الأقصى، واستبيحت  إذ بحلاوة ذلك النصر كصقر قريش.
ر ة لّ أنيس فيها، حال الفلسطيني يسير منفردًا في طريق الأعراض، وانتهك كل ما هو مُقد س، وبات هُ و ع 

اخل الذي فر  من الشام إلى الأندلس هاربًا من بطش العباسيين، لكنه استطاع  كحال عبد الرحمن الد 
 بإرادته بناء دولة ونظام حكم استمر  عشرات السنين.

ولد في دمشق سنة  .ة بن هشام بن عبد الملك بن مروان"وصقر قريش هو عبد الرحمن بن معاوي 
وهو ابن خمس وعشرين سنة أو ندلس دخل الأ .بوه وتركه صغير السنرة، مات أمئة وثلاث عشرة للهج

من صفاته أن ه كان أخشم، والأخشم الذي لّ ي شُم ،  .بة سنة مئة وثمان وثلاثين للهجرةبويع له بقرط .نحوها
ر ولُق ب  بصقر قريش لكونه تغر ب وقطع البر والبحر، وأقام وحده مُلكًا قد أدبر، وم ن  أطلق عليه لقب صق

  2قريش هو أبو جعفر المنصور".

                                                           
1
 (377، ص)2012، 1قادة فتح مصر والمغرب، دار النَّفائس، بيروت، لبنان، ط ،بسّام العسلي .
2

 )عبدالرحمن الدّاخل صقر قريش ( www.moqatel.com. انظر: 

http://www.moqatel.com/
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لغرناطة..سارية  رمح  "ن الشخصيات التاريخية في قصيدته وقد استدعى أبو خالد مجموعة م 
 يقول: .تلك الشخصيات صقر قريش ومنمثل: ابن زيدون، ابن رُشد، ابن ماجد، ابن سينا، ، "للحداد

 وغرناطةُ الآن قصر  من الر مل..أعمدة .. ورُفات..  
 لى أين..؟ ماذا سنفعل..؟إ -  
دُ..     تسألُهُ.. فيرد 
 أكتب مرثي ةً للمنازل.. أُشعلُ أسئلةً في المداخل..  
 أبحثُ عن بصري..لأرى..  
ل نُقاوم إذًا.. كي نرى.. ونُرى..   -    ف 
 شجر  هاجر.. وبقايا.. فغرناطةُ الآن -  
 لّجئة تحت أسمائها.. وتؤل  ف أقنعةً للطوارئ..  
 عةً لّحتفالّتها بالفرنجة.. صقر قريشأقن  
تُ مرحلةٍ..   .. م و  مة .. جُث ث  .. بيوت  مُهد   1ضباب 
السابقة شخصية تاريخية كانت سببًا من أسباب الحضارة في بلاد  سطريستحضر الشاعر في الأ 
ولم يذكر  "،وذلك في قوله:" أقنعة  لّحتفالها بالفرنجة..صقرُ قريش وهي عبد الرحمن الداخل، ،الأندلس

الشخصية باسمها الحقيقي، وإنما تجاوز ذلك للتصريح باللقب وهو صقر قريش، إيمانًا منه بأن  اللقب أكثر 
وقد  شهرة ومعرفة من الّسم الحقيقي، تلك الشخصية التي أسست مُلكًا وحضارة امتدت في أرجاء البلاد،

المتجذرة في الحضارة لفضلها في ارتأى أن يستدعي إلى جانب صقر قريش مجموعة من الشخصيات 
لم   ب الع  ت  ابن رُشدوالط   .. وبين حبيبت ه ..، الفرنجة والأدب" توابيت  من ذكريات ابن زيدون، بين  م و 

فابن زيدون وابن رشد يستوطنون  ابن  ماجد.. والبحر..، إن  الفرنجة يستوطنون  ابن سينا.. ويستعربون  .."، 
عر والفيزياء والفل ك، تر  وابن ماجد وابن سينا، هم أصبحوا ذكريات لكن  كوا آثارً كبيرة في الطب والفلسة والش 

يرثي تلك البلاد وبالأخص غرناطة التي آلت قصورها التي ف بلادهم، وضاعتبعد أن استوطنهم الغرب 
سعى إذ بعد أن تهاوت وأصبحت لّجئة تحت أسمائها،  ،عفهن والض  شُي دت عبر سنين طويلة رمزاً للو  

بعد أن الّحتلال لم حو اسمها الحقيقي وأسماء مدن ها، في محاولة منه لتهويدها وتغيير الكثير من معالمها، 
 تهد مت بيوتها، وانتشرت الجثث في أرجائها وعاث الفرنجة فيها الفساد. 

 وهنا يتشابه واقع الحال بين الّندلس وما آلت إليه من خراب بعد غزو الفرنجة، بعد أن كانت 
التي عاثت يد الّحتلال فيها خرابًا وتدميرًا، ، عنوانًا للحضارة، وبين فلسطين مهد الديانات والحضارات

ليعود الشاعر إلى زمن الفتوحات الإسلامية التي رفرفت فيها رايات الن صر في كل مكان، بإرادة تجاوزت 

                                                           
1

 (65، ص)3.خالد أبو خالد، الديوان،ج
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 ،الإسلامي بحنكة سياسية وعسكريةكل الصعوبات والتحديات لتحقيق الإنجازات العسكرية وبناء المجتمع 
 .الأيام هذه ل دروسًا يُستفاد منها فييمكن أن تشك   

  
اعر لتصويره، من خلال استخدام بعض الألفاظ أو الجُمل          تتضح ملامح الواقع الذي يرمي الش 

الة على سياسة الّحتلال في تعميق الجرح الفلسطيني، مثل" قصر  من الر مل، وأعمدة، ورُفات، مرثية  الد 
، بيوت  ، م وتُ مرحلةٍ"، للمنازل، شجر  هاجر  مة، جُثث  د  عراء المدن الأندلسية، مُه  فقد سبق وأن رثى الش 

الوجه الآخر  لتصبح فلسطين ،لر مل، فأصبحت لّجئةمثل غرناطة، بعد أن باتت قصورها وأعمدتها من ا
م إذًا"ها إلّ  بمن تلك الصورة، التي لّ يمكن أن تعود إلى سابق عهد  .المقاومة " فلنُقاو 

، فغرناطةُ الآن  لّجئة  "،         رناطة الأمس هي فلسطين اليوم" فغرناطة الآن قصر  من الر مل  وهنا  فغ 
بُح أشياء كثيرة، لم ي  و  زارة، ليكشف  لنا خبايا نفسه،اط الأفقية بغتتضارب مشاعر الشاعر، فيُرى يستخدم النق

م إذًا..كي نرى..ونُرى.. .بها في هذا المق لنقاو  ..؟ ماذا سنفعلُ..؟ ف   طع، ومثال ذلك قوله:إلى أين 
 
 

 بِّلفور
خصيات         ر على ن طاق واسعٍ في العصر الحديث شخصي ة ب لفور، من الش  التي ذاع صيتُها وانت ش 

مهوذلك لّرتباط  لثاني من العام السابع عشر البريطاني لليهود في الثاني من تشرين ا اسمه بالو عد الذي قد 
 ،" من القرن العشرين، بإقامة وطن قومي لهم على الأراضي الفلسطينية " و عد م ن لّ يملك ل م ن لّ يستحق 
راع مع  لينتهي بعد ذلك الّنتداب البريطاني على فلسطين، وتتفاقم الأزمة، وتبدأ مرحلة جديدة من الص  

 المست عم ر الصهيوني، لم ت ن ت ه  بعد.
تعهدت المملكة المتحدة بإقامة كيان للصهاينة على أرض  ف وعد بلفور بالوعد المشؤؤم، إذوقد عُر         
في هذا يقول أبو خالد في قصيدة بي، ويتلاشى الحلم ب ضياع فلسطين. ي ر تاريخ الوطن العر غ  تُ ن، ل  فلسطي

 "فتحي" :
فًا..                                    فًا زح   زح 

ل ن ط                                       هُم  رُد  ف 
ل ي سقُط                                      دُ  و   ك  يا بلفور..و ع 
نة                                    و  ل ي سقُط كل  الخ   و 
، وهذا المُختار الغربي                                       هذا الإقطاعي 

سارُ، وكُل  المأجورين،                                    م   وهذا الس 
 الث ورةُ في كُل   فلسطين                                   
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 رحل  يا غازي...ا                                   
 أرضي عربي ة                                   

 أرضي عربي ة                                   
 أرضي عربي ة                                   

ف شخصي ة " بلفور" ا فأبو خالد في الأسطر         ه  بشكل مباشر، وقد ربط بين لسابقة يوظ   د  و ع  بلفور و 
طرالمشؤؤم في  قُ نفسه الس  دُ ط  ، حيث يقول: "ول ي س  عب عن ر ف ض  أبن ك  يا بلفور"، ليكشفو ع  اء الش 

دمتة "الث ورة في كُل    ماسرة والمأجورين ل خ  نة والس  و  الفلسطيني لهذا الوعد، والث ورة على المحت ل   وكل  الخ 
فلسطين"، هؤلّء الذين تواطأوا مع المحتل  ولم يحركوا ساكنًا في مواجهة ذلك الوعد، ف و عد ب لفور لم يكن 

ثًا عا د  لي ات يهودية  سيانه؛برًا يُمكن ت جاوُزُه أو ن  ح  ك  ل خط ا فاصلًا بين مرحلتين، الأولى هي وجود أ ق  لأن ه يُش 
تتمثل بتجاوز حقوق مئات الآلّف من  لّستعمار البريطاني، ومرحلة أخرى هنا أو هناك تحت حماية ا

يان دخيل مان ت  ود بحماية وُجود الكيان الصهيوني" ووعود وعه ،الفلسطينيين والّعتراف ب ك  ق ه  ، وض  ف و 
احة العربية لكي تُن ف  ذ خُط ة الت قسيم الّستعماري ة"  1العسكري  على مجموع الد ول العربي ة المحيطة، وإعداد الس 

عن عُمق انتماء الشاعر للق ومي ة العربي ة، وتجذ ر فلسطين في البُعد الق ومي وتكشف الأسطر السابقة       
الت كرار  عبارة "أرضي عربية، أرضي عربي ة، أرضي عربي ة"، وفي هذا العربي، ويبدو ذلك من خلال ت كرار

فاع  تأكيد ة، وتقع مسؤؤلية ضياعها على كُل   العرب، والد   ض  بأن  القضي ة الفلسطيني ة هي قضي ة عربي ة م ح 
ستنكار يأتي تكرار العبارة السابقة" أرضي عربية" من باب الّواجب  عليهم جميعًا، و  -أيضًا  -عنها هو 

–يلاحظ  ل غياب الدور العربي الإيجابي في مواجهة وعد بلفور، وتواطُؤ بعض الأنظمة في الت صدي له.
يغ الإنشاء الطلبي في مستوى الأمر المباشر"ارحل" أو غير  -كذلك توظيف الشاعر لصيغة من ص 

ل ي سقط، ، باستخدام المضارع المقرون بلام الأمرالمباشر هم، و  رُد  ل ن ط  ل يسقُط ""ف  الذي يكشف عن ن ف سٍ ، و 
،مُقاومة ثائرة  مر في كُل  م المصدر النائب عن فعله "زحفًا زحفًا"، والأثم استخد تصبو للخلاص من المحتل 

   الحالّت يفيد الإلزام، إلزام الشاعر ذاته والشعب الفلسطيني بالمواجهة للخلاص من ذلك الوعد.
 

 امين القس  الد   عز
ام من الأسماء التي أرعبت الّحتلال عبر تاريخ النضال الوطني الفلسطيني، عز الدين القس 

"نشأ وشب   .حتذى بها في المواجهة مع المحتلليُصبح فيما بعد بطلًا قوميًا يُت غ نى به وببطولّته، وطريقةً يُ 
عون من الخارج، فكان و ان: الجهل والفقر من الداخل، والغزاةُ الطامدُ وترعرع في عصرٍ تكالب  على الأم ة  ع  
، وقد هاجر القسام من سوريا إلى فلسطين طلبًا للجهاد والت دريس، 2القسام رائدًا في كل ما دعا إليه وعمله"

                                                           
1
 (9المؤامرة، وعد بلفور،جميل عطيةّ إبراهيم وصلاح عيسى، ص).صَكُّ  
2
 (64، ص)2000، 1.محمد محمد حسن شرّاب، عز الدين القسام شيخ المجاهدين في فلسطين، دار القلم، دمشق،ط 
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وهاجر عزالدين القسام إلى فلسطين وفي "، لّتهو  ص  لّته و  و  ج  الأولى، ثم كانت يعبد ساحة ل   هُ ت  ل  فكانت حيفا ق ب  
عبته تجارب جهادي ة، وخبرة في ا، وقد شارف على الأربعين من عمره، وفي جُ ني ته الجهاد، ووصل إلى حيف

رية والعلنية"  .1قيادة الجمهور، ومارس في أساليب الد عوة، وحذق فن الخطابة، وعرف أساليب الدعوة الس 
ب لة" إلى حيفا وفلسطين، حتى أصبح م ثلًا يُ  ،وبهذا ل تجربته الجهادية من بلده "ج  تذى به، حيستطيع ن ق 

الخامس والثلاثين من القرن العشرين، للعام  في التاسع عشر من تشرين الث اني استشهادهويقود الثورة حت ى 
ام السادس والثلاثين، ليكون ع بعد ذلك الثورة الفلسطينية الكبرى في العام الذي يليه مباشرة، أي العل  د  ن  ت  ل  

 ها الأولى.علت  تلك الثورة وشُ  فتيل   استشهاده
 يقول أبو خالد في قصيدة "المهلهل": 
وي ناقتي من عز  رأس العين     وأ ر 
 ميداني فسيح     
 واسعُ الأرجاء   
 يسبقني رصاصي   
 يسبقُ الكلمات   
 -أنا القسام -شاهدتي   
 شاهدتي   
هل الذي يمتد  في يعبد     2على الس 
تاريخ الفلسطيني وثوراته، مقها عبر الابقة شخصية وطنية لها عُ الس   سطريستدعي الشاعر في الأ 
تلك الشخصية  وذلك في ق وله: "شاهدتي، أنا القسام،على السهل الذي يمتد  في يعبد" الدين القسام،وهي عز 

الممتدة في فلسطين، فما زالت رصاصاته التي سبقت كلماته شاهدة على دوره في تلك المواجهة، وما 
 المسل حة. ي خيالها وذاكرتها بعملياتهتفظ فبرحت سهول يعبد ورأس العين تح

فقد  ،الدين القسام، ولهذالقسام، يرى في نفسه امتدادًا لعز وأبو خالد الذي ينتمي إلى مدينة جنين ا 
لجأ إلى تكرار "شاهدتي" مرتين متتاليتين بهدف الر بط بين تاريخه النضالي وتاريخ القسام في ذلك المكان، 

 سيرة النضالية، كما هو الحال في علاقة يعبد ورأس العين بفلسطين.حيث لّ انفصال في تلك الم
بشكل مباشر، دون تحوير أو تغيير فيها، مع توظيف ما لشاعر لشخصية القسام ويتضح توظيف ا        

يمكن الّستدلّل به على تلك الشخصية، وهو بلدة يعبد على امتداد سهولها، لأنها تُعد  أبرز شاهدٍ على 
ل ماته.دوره في   تلك المواجهة، حيثُ سبقت  رصاصاتُه ك 
ام" والجمل الفعلية         ، واسعُ الأرجاء، أنا القس   وقد زاوج الشاعر بين الجمل الّسمية "ميداني فسيح 

ولأن الف عل  بالرصاص يسبقُ باقي الكلمات، فقد لجأ  يسبقني رصاصي، يمتد  في يعبد"، ،"أروي ناقتي
                                                           

1
 (134.المصدر السابق، محمد محمد حسن شرّلب، ص) 

2
 (161ص) ،1ج .خالد أبو خالد، الديوان، 
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التي تجاوز فيها الماضي، الذي يبدو أن ه كان مُثقلًا من الأفعال المضارعة،  يف مجموعةالشاعر لتوظ
جب والّستنكار والإدانة، بكلمات ال "، وفي قوله: يسب قُني رصاصي، ش  يقول:" أروي، يسبقُني، يسبقُ، يمتد 

لأهمية تجهيزه وكأن  بناء الإنسان يسبق في ا تقدم المفعول به" الياء" وهو الشاعر، على الفاعل الرصاص،
ام  بالعتاد أو الرصاص، ظ ف جُملة " أنا القسام" المبدوءة بضمير منفصل"أنا" للدلّلة على أن  القس  ثم و 

ت ر نا معًا في نهاية المطاف.       ي ق   أكثرُ معرفةً من أي شيء آخر، ل يتلازما و 
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 جيفارا

ومن هذه الشخصيات  ،بر التاريخالشخصيات المؤثرة ع العديد منيلجأ الشاعر إلى استدعاء   
يقول  .لعوديسا، وفي نهاية الجزء الثالثفي البدايات الأولى للجزء الأول من ا ف  ظ   الذي تم وُ  "تشي جيفارا"

 أبو خالد في قصيدة "بطاقات للعيد":
 أرنستو تشي جيفارا   
 يا شهقة برقٍ في الليل الر يفي الظامئ للأمطار   
 لأوليا بيرق جيل القرن ا   
 والعشرين   
 يا روح الشمس  وريح  الزيتون    
 بأرضي   
 في "جبل  الن ار"   
م     يا يقظة بحر الد 
بح       ونجم الص 
 ق ت لت ك  يدُ الوحش الفاشي   
 1لكن ك حي     
 :نفسها القصيدة يقول فيو  
.. كما أوصيت      رت   كما بش 
 جيفارا   
 غابات الأيدي اشتعلت يومًا   
 ما انطفأت صيحاتُ الحرب     
 2والد ربُ طويل   
 ثم يقول في قصيدة "فتحي": 
 فابني كاتب  بالن ار..   
 قصت هُ..   
تكُم..     وقص 
   ..  يحب  الأرض 
 يحبُ رفاقه الفقراء..   

                                                           
1
 (23-22،ص)1لديوان،ج.خالد أبو خالد، ا 

2
 (23،ص)المصدر نفسه. 
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.. يحب  مُقاتل  الفيتنام..  1وجيفارا.. والأطفال 

عري ة ا سطريتضح من خلال الأ  أن الشاعر يستدعي رمزًا من رموز النضال والكفاح، السابقة لش  
نذر نفسه فداء للحرية والتحرير من قبضة  " الذي ،"تشي جيفارا"رمزًا من رموز التمر د ورفض الظلم، وهو 

الّستعمار الغاشم، والن ظُم المستبدة في شتى بقاع الأرض، ليصبح  نموذجًا خياليًا يندر وجوده، ومن ثم 
فًا زاهدًا أصبح أسطورة ي ر هُ ومذكرات ه بوصفه بطلًا أسطوريًا مُتصو  تداول الشباب في شتى بقاع الأرض صُو 

 2في محراب الحرية"
فذكريات النضال الثوري تحمل بين صفحاتها دروسًا كثيرة في مقاومة المحتل والدفاع عن الوطن،  

وطريق النصر المفروش بالموت  فجيفارا كان بصيص الأمل في ليل فيتنام المظلم، وكان عنوان اليقظة
مون أنفسهم فداء د   ق  والمزروع بالشجعان، وما استلهام جيفارا إلّ  لشعور "أبو خالد" بالحاجة إلى أبطال يُ 

 للوطن، ففلسطين لن تنعم بالحرية إلّ  بالتضحية، واتب اع شت ى أشكال النضال.
فذ ة  لأنه يرى فيه شخصية ثوري ة ؛وقد جاء توظيف الشاعر لجيفارا ثلاث مرات في قصيدة واحدة 

رف في الأزمات د  ؛تُحسن التص  فقد كان "يؤكد مرارًا على ضرورة الثورة ضد الهيمنة والّستغلال، فرد 
ياة خارج الثورة باستمرار عبارته الشهيرة ل توجد فيتنام ثانية وثالثة و  "لّ ح  ، ولهذا فقد تم استدعاؤه 3أكثر"و 

 قضايا  ه  ل  م  ح  ل  حره، و  متكرر للهيمنة، ولطريقته الخاصة في مواجهة المحتل ودأربع مرات ل ر ف ضه ال
 .وأحلامهم في بقاع الأرض ،المضطهدين والمظلومين

، وما زالت روحه تنبضُ لّ يزال حي ايرمز لكل  الث وريين والأحرار  على يد الفاشية ل  قُت  الذي  فجيفارا         
"بالحياة" ق ت لتك  ي دُ الو  ي  ، لكن ك ح  اعر بيارق الن صر والحرية في الألفية حش  الفاشي  ، لأن ه يقود في نفس الش 

الذي ي سبقُ الغيث الوفير للأرض   قُ ر  "يا بيرق جيل القرن الأول والعشرين"، في جبل الن ار، وهو الب   ،الثالثة
هقة برقٍ في الليل الر يفي  الظامئ للأمطار د ربُ طويل، وصيحات الحرب لم تزل "، والالعطشى للحرية "يا ش 

 للأرض قد كُتب بالن ار، وهذا عهدُ الفقراء والأطفال.مشتعلة، لأن  حُب  مقاتل فيتنام 
ضع، حيث         ومما يدلُ على أهمية استحضار شخصية جيفارا استخدام الشاعر للن  داء في غير م و 

م" يقول:"أرنستوتشي جيفارا، يا شهقة  برق، يا بيرق جيل مس، يا يقظة بحر الد  والملاحظ ت كرار ، يا روح الش 
د  سواء،  حرف الن داء أربع مرات، في مقطوعة واحدة، و"يا" تستخدم لنداء القريب أو البعيد على ح 

وجود  تلك الشخصي ة، ورغبته فيعن قُربٍ في العلاقة مع  واستحضار جيفارا بتكرار الن داء يكشفُ 
 .ع الشاعرشخصيات مشابهة لها في واق

                                                           
1
 (186،ص)3جالديوان،، .خالد أبو خالد 

2
 (3، ص)1،2008.هشام خضر، مذكرات أرنستو تشي جيفارا، دار طيبة للطباعة، الجيزة، ط 

3
 (299، ص)2008، 1.عيسى جبران، أعظم الشخصيات في التاريخ، مراجعة عبد الجليل مراد، الأهلية للنشر والتوزيع، لبنان، ط 
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يغ المتعددة للجملة الّسمية الواردة في الفقرة الأولى، إلى استخدام صيغ        ثم يتجاوز الشاعر الص 
، اشتعلت، انطفأت، يحبُ  يت  ، أوص  رت  ثرة في الفقرتين الثانية والثالثة، حيث يقول: "بش  الجملة الفعلية بك 

عاد دم صيغ الفعل الماضي في الفقرة الثانية، و استخ فاقه، يحب  مقاتل الفيتنام"، إذالأرض، يحبُ ر 
" وكأن الشاعر يتجاوز الإخبار في ثلاث مرات متتالية في الفقرة الثالثة،  لتوظيف الفعل المضارع "يُحب 

    الجملة الّسمية لينتقل إلى العمل والحدث في الزمن الحاضر.
  

 ةاريخيَّ ناص مع الأحداث الت  الت  ثانياا: 
ف  أبو خالد بمحاولة توظيف الأحداث التاريخية التي ترتبط بقضيته وهمومه وتُجسد الواقع لم يكت        

تستطيع نقل  اجديدة وصُورً  الذي يعيشه، وإن ما تجاوز ذلك إلى استغلال تلك الأحداث وتحميلها دلّلّتٍ 
حداث في بعض القارئ إلى تلك الفترة الزمنية التي جرت فيها، حتى ليُصبح القارئ جزءًا من تلك الأ

 حيان، من خلال الر بط بين التاريخ الز اخر بالأحداث، والواقع المليء بالتعقيدات والأزمات.الأ
قد يلجأ الشعراء الحداثيون إلى التناص "الأمر الذي يتيح تمازجًا ويخلق تداخلًا بين الحركة         

الحاضر بكل ما له من طزاجة اللحظة  الزمانية حيث ينسكب الماضي بكل إثارته وتحفزاته وأحداثه على
الحاضرة، فيما يُشبه تواكبًا تاريخيًا يومئ الحاضرُ فيه إلى الماضي، وكأن  هذا الّستلهام يمثل صورة 

 ،ولهذا 1احتجاجية على اللحظة الحاضرة التي تُعادلها في الموقف اللحظة الغائرة في سراديب الماضي"
داث التاريخية التي تتوافق وقضايا الشعب الفلسطيني أو الأمة العربية فإن  الشاعر يلجأ إلى توظيف الأح

العلاقة  التي من الممكن أن تعمق يةالأحداث التاريخأبو خالد  راستحضقد المتلقي، و  التي يريد نقلها إلى
 فلسطيني وأرضه، ومن أهم تلك الأحداث:بين ال

 
 لاثاء الحمراءالث  

الجيش البريطاني وحكومته الحمراء"، ذلك اليوم الذي أقدم فيه  ءيستدعي الشاعر حادثة " الثلاثا 
، بعد "محمد جمجوم، وفؤاد حجازي، وعطا الزير": ثوار الشعب الفلسطيني ورموزه على إعدام ثلاثة من

ثورة البراق التي اندلعت في السن ة التاسعة والعشرين من القرن العشرين، بعد أن ألقت السلطات البريطانية 
عليهم واتهمتهم بقتل عدد من اليهود إب ان تلك الأحداث التي اندلعت بمؤامرات يهودية للسيطرة على القبض 

 حائط البراق من خلال الصلاة فيه.

                                                           
1

،  2، العدد11، المجلد2009. التناص في الشعر الفلسطيني المعاصر، حسن البنداري وآخرون، مجلة جامعة الأزهر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانية،

 (259ص)
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 وكان في مقدمتهم الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان ،وقد وظ ف الكثير من الشعراء تلك الحادثة 
السابع والعشرين من حزيران عام ألفٍ وتسعمئة وثلاثين، في التي نظمها في قصيدته "الثلاثاء الحمراء"، 

 حيث يقول:
 وترنحت  بعُرى الحبال رؤوسُ   لم ا تعر ض نجمُك المنحوسُ 
 1فالليل أكدرُ، والنهارُ عبوس  ناح الأذان وأعول  الناقوس

 ثم يقول في الشهداء الثلاثة: 
 قسمًا بروح )فؤاد( تصعدُ من جوانحه زكية   
 تبة الخلود بغير تضحية رضي ةما نال مر    
 قسمًا بروح )محمد(: تلقى الر دى حُل و  الورود   
ل  من أجر الشهيد    م البلاد أج  د   ما نال من خ 
 قسمًا بروحك يا ) عطاء( وجن ة الملك  القدير   
 2ما أنقذ الوطن المُفدى غير صب ار ج سور   

تعميق علاقة الفلسطيني بم ن الثلاثة إلى  لشهداءحادثة اأبو خالد من خلال توظيف  وقد رمى
وا بأنفسهم في سبيل الوطن والكشف عن سياسة تهم، وما زالت الذاكرة عامرة بنضالّتهم وبطولّ ،ضح 
في  المحتلة عام ثمانية وأربعينالأرض الثو ار، وبيان مكانة فلسطينيي  الّحتلال الصهيوني في مواجهة

عكا الحصينة  جنازات الشهداء، وخاصة مدينة خرجت منهاحين  ،اككانت شُعلة الثورة آنذ حيث، الثورة
 يقول أبو خالد: .العصي ة على الركوع

لي    و   ثُلاثائي رمت أردانها ح 
 وضم تني   
 –فهز تني على شعبي    
لبٍ      وغضبةُ ت غ 
 ما بين بئر السبع   
رفندو      الص 
 كنتُ أموتُ في الصحراء صعلوكًا   
 ومخلوعًا   
 أغيرُ على مواقعهم   
بتي لحمًا    ر   وأطعمُ ح 
 وأطفالي   

                                                           
1

 (140، ص)1993، 2. إبراهيم طوقان، الأعمال الشعرية الكاملة، المؤسسة للدراسات والنَّشر، بيروت،ط
2

 (.145-143قان، مصدر سابق، ص). إبراهيم طو
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ز  رأس العين     1وأروي ناقتي من ع 
في قوله: " ثلاثائي رمت أردانها حولي"  "الثلاثاء الحمراء"السابقة  يستدعي أبو خالد في الأسطر 

كرٍ لأسماء الشهداء الثلا رُ الثلاثاء يُغني عن م، ف  استشهاده ة  ث  باط ذلك اليوم بحاد  ، وذلك لّرتثةدون ذ  ك  ذ 
كر أسماء الشُهداء، فالذ اكرة الفلسطينية لم ولن تنسى تل خة في جذورها.ذ   ك الحادثة المُترس  

فإعدام الشهداء  ؛اث التاريخية بالأماكن التاريخيةبأن الشاعر يربط الأحد -كذلك  -ويتضح         
، وهي بئر السبع ت الفلسطينيريخية ترسخت في أبجدياأماكن تاإلى  ثلاثة الذي ارتبط بسجن عكا يقودال

ة م  ق  وصرفند ورأس العين، وأماكن أخرى كانت عنوانًا للثورة والتمر د، إضافة إلى أن  عكا التي لم تكن لُ 
 في مواجهتها مع الكيان الصهيوني. -كذلك  - سائغة إب ان غزوها من نابليون بونابرت لن تكون 

هي قبيلة ن قبائل العرب في العصر الجاهلي بق، استدعاء الشاعر لق بيلة ميضاف إلى ما س        
ل بٍ " ،"ت غلب" ، وذلك لعلاقتها بالصعاليك الذين يغيرون على غيرهم " ف ه ز تني على شعبي _ وغ ضب ةُ ت غ 

ما فلسطين، فكلاه لإطعام عوائلهم، وقد يكون توظيفه لتلك القبيلة العربي ة بهدف الر بط بين عُروبتها وعُروبة
ف  ف ينتميان إلى أصل واحد؛ فند ورأس العين كُل ها بلاد عربي ة، ومن عادات العرب ر  ر  بع وص  ض بئر الس 

    ومواجهة الأعداء، وفلسطين جزء لّ يتجز أ من تلك العُروبة. الظ لم
تني، كنتُ، ز  رمت، ضمتني، ه" ،نفسها المقطوعة بين صيغ الماضي والمضارع في والشاعر يمزج 

ل ق بالأرض التي لم عً ت  من ليضع القارئ أمام مشهدين، مشهد الماضي بكل ما فيه  "،أموتُ، أغيرُ، أروي 
تُستلب بعد، ومشهد آخر يوحي له بصعوبة الوصول إلى حيثُ الحياة والتاريخ، بعد أن أصبحت أوصال 

 زرعه في جسد الوطن.يستعمار البريطاني ن الذي بدأ الّبفعل الّستيطا ى خر الأ ت لو   ةالوطن تتقطع الواحد
 

 دير ياسين ةُ حَ بَ ذْ مَ 
موت وعذاب، فقد لجأ الشاعر إلى توظيف "مذبحة دير من استكمالًّ لإحياء التاريخ بما فيه 

ياسين" كي يجعلها حي ة في الذاكرة الفلسطينية، تلك المذبحة التي "وقعت في التاسع من نيسان عام ثمانية 
ية دير ياسين الواقعة غربي القدس المحتلة، على يد العصابتين الصهيونتين "أرجون" وأربعين، في قر 

" شهيدًا، ووقعت بعد أسبوعين من توقيع معاهدة 350-250و"شتيرن"، المذبحة التي راح ضحيتها ما بين "
في التاريخ  ج لتسلام طلبها رؤساء المستوطنات اليهودية ووافق عليها أهالي القرية، هذه المذبحة التي سُ 

 2ة فارقة في سيرة الدم الذي سال على مدار القرن الماضي"مالفلسطيني كعلا
 يقول أبو خالد في قصيدة "سيف بن ذي يزن": 
 دير ياسين كانت وليمت ها   
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 الخمر     
م     والد 
 في البئر   
 والطرقات الغزيرة   
دوا فيه لحم  ب نيهابعد الع       شاء الذي قد 
 ليفون مثل الغزاة وكان الح   
 تقاتل كُلهم حوله   
 واشتروهُ    
 وباعوهُ في السوق    
 تحت عيون المقيمين   
 والعابرين   
 قديدًا   
 ولحمًا   
 1تعل ب في المصنع البدوي    

،  يستدعي الشاعر و بشكل مباشر إحدى المجازر الصهيونية بحق أبناء فلسطين في دير ياسين
تآمر قوى الّحتلال والّستعمار مع و ا الّحتلال، التي تكشف عنجهية هذ "،دير ياسين كانت وليمتها"

وتحت عيون المقيمين  ،قديد الوليمة والإطاحة بها في الشوارع وأمام العلنحلفائها الغرب والعرب في ت  
 والعابرين، حتى أنهم تقاتلوا على هذه الوليمة  فباعوا واشتروا فيها كيفما شاءوا.

صانع تلك البلدان يُتاجر في م بُ الّحتلال وحلفاؤه بذلك، بل أصبح الفلسطيني سلعةً تُعل   ولم يكتف        
عة ومجففة في الهواء بعد ا، أي مُقطدً أصبحت رائجة في السوق، بعد أن باتت تلك اللحوم قدي إذ بها،

شاء الذتمليحها دوا فيه لحم بنيها، وباعوه في السوق، ت عل ب  في ي ،"بعد  الع  المصنع البدوي"، وتوظيف ق د 
لبي للحُلفاء العرب في  كلمة البدوي  التي سبقتها جملة" وكان الحليفون مثل الغزاة" ور الس  تكشف عن الد 

 الت عامل مع تلك الحادثة.
هوالشاعر          أصابع الّتهام إلى كل الحكام الذين شاركوا في ذبح الفلسطيني، سواء  -كذلك  – يوج 

قتله وبشكل مباشر، أو أولئك الذين أخذوا يرقُبون ما جرى له دون أن يُحر كوا ساكنًا ببنادقهم  بالمشاركة في
، ويت ضح ذلك من ا في مواجهة آلة القتل الصهيونيةنفردً يُترك الفلسطيني مر ة أخرى وحيدًا مُ الصدئة، ل  

اعر: "  م  في البئر،خلال ق ول الش  و   الخمر  والد  وق"،ت قات ل  كُل هم ح  لت ت شابه حالة  ل هُ، واشتروه وباعوه في الس 

                                                           
1

 (178، ص)1. خالد أبو خالد، الديوان،ج



84 
 

لام الذي تخل ى عنه إخوته وباعوا واشتروا فيه بعد أن تُر ك  وحيدًا ف ي الفلسطيني بحالة يوسف عليه الس 
 .مواجهة المجهول في غيابة الجًب

اعر من خلال تكرار  وقد ع م د          دوا، ت  الش  ، اشت روهُ، وباعوهُ" مجموعة من الأفعال الماضية " قد  قات ل 
لام،  التي فاعلها في الغالب ضمير الغائب، إلى العودة بالزمن إلى الماضي البعيد، زمن يوسف عليه الس 

وربطه بالز من الحاضر حيث وُجدت مصانع الت عليب وغيرها، "ت عل ب في المصنع البدوي"، وهذا يدل  على 
 حتى مع وصول الحضارة والمصانع إليها. استمرار العقلية العربية التي لم تتغير

  
 ةكسَ أحداث النَّ 

لجأ أبو خالد بداية إلى توظيف أحداث النكسة، حين ضاع وسقط القسم الآخر من فلسطين، بعد  
ي اليهود في البحر، فقال في قصيدة "القاع في  أن انهزمت الجيوش العربية التي أخذت على نفسها ر م 

 الغربة":
 اليومُ السادسُ   
 جاء حزيرانُ الآخرُ   
 في السابع عانقنا تموز العائد  
 1أحببناهُ لأول مر ة  

لأن  ؛والعربي   والشاعر يستدعي السادس من حزيران الذي بات هاجسًا رهيبًا في ذاكرة الفلسطيني        
، "إسرائيل"أحداث ذلك اليوم ترتبط بهزيمة الجيوش العربية التي طال استعدادها للانقضاض على فريستها 

ر النصف الآخر من الفلسطينيين وتُدمر كل الأحلام المرجو ة، وتستلب  فلم تلبث الثانية إلّ  ستة أيام لتُهج 
 ما تبقى من فلسطين.

وقد ربط الشاعر بين حزيران والشهر الذي يليه "تموز"، تموز الذي يرتبط بالولّدة بعد الموت، 
قته بالمأساة، لّ لعلاقة وقد يكون استدعاء الشاعر لتموز لعلاتموز أسطورة الحياة والّنبعاث والربيع، 

ي كان من المفترض أن  لأن حزيران بالنسبة للشعب الفلسطيني يمثل المأساة بضياع الأرض، الت ؛الحياة
لأصحابها، لّ أن يضيع ما تبقى منها، فبدلًّ من أن تكون حرب سبعة وستين ولّدة جديدة،  تُعادو  رُ ر  ح  تُ 

 للحياة، كانت مأساة وضياعًا للحلم والأرض. اوانبعاثً 
وفي تلك الأثناء، أي زمن النكسة، تناقلت وسائل الإعلام أخبار الحرب، وبات الفلسطيني على 
يقين بعودته إلى أراضيه المحتلة عام ثمانية وأربعين، وبدأ يحزم حقائبه ليعود إلى وطنه، فقد انتشر وعم  

 .حقق العودة خلال أي املعربية ستُ الخبر بأن الجيوش ا
 يقول أبو خالد في قصيدة " وسام على صدر الميليشيا":
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 هنا إذاعة...  
 هنا إذاعتان...  
 ...وإنهم لعائدون   
 ...وإنهم لراحلون   

 لكنما الإذاعتان يا حبيبتي..
 1لّ تسمعان صرخة الميلشيا..

 ثم يقول في نهاية القصيدة ذاتها: 
 وانبلج النهار   
ل  المشنقة     وظ ل ظ 
 يحكي لنا هزيمة التتار   
 ... وهذه العواصم الكبار   
 2لم تحرك ساكنًا برغم هجمة التتار   
حتل عنها، حيل  المُ ر  ودة الفلسطيني إلى أرضه المحتلة، وب  فبعد أن صدحت أصوات الإذاعات بع   

في الأرض  كنًا، بعد أن عاثت أيدي التتارانبلج النهار عن هزيمة أخرى لم تُحرك العواصم الكبرى فيها سا
لم يجد الشاعر شبيهًا للاحتلال أكثر من التتار الذين لّ عهد لهم،"وكانت حروبهم  إذ  الفلسطينية فسادًا، 

حروب تخريب غير طبيعية، فكان من السهل جدًا أن ترى في تاريخهم أنهم دخلوا مدينة كذا أو كذا فدم روا 
ها جميعًا، لّ يُفرقون في ذلك بين رجل وامرأة، ولّ بين رضيع وشاب، ولّ بين صغير كل المدينة وقتلوا سكان

وشيخ، ولّ بين ظالم ومظلوم، ولّ بين مدني ومُحارب..!! إبادة جماعية رهيبة، وطبائع دموية لّ تصل 
ين لم تُبق  سواء في حرب ثمانية وأربعين أو في حرب سبعة وست "فإسرائيل"، 3إليها أشد  الحيوانات شراسة"

 ولّ تذر من طُرق القتل والد مار والتشريد.
ويظهر توظيف الشاعر لأسلوب التوكيد للمعنى من خلال ت كرار بعض الكلمات أو الجُم ل، مثل"          

ر الإعلام في تضخيم الت وقعات من  هُنا إذاعة ...هُنا إذاعتان... و  لكن ما الإذاعتان "، بهدف الك شف عن د 
حرب، وقوله :" يحكي لنا هزيمة الت تار، ب ر غم هجمة  الت تار" لإظهار الو ه ن العربي في تلك العواصم تلك ال

ف الش دة الفلسطيني اعر أسلوب الت وكيد باستخدام "إن  العربي ة، ثم يوظ   " مرتين على التوالي، والط باق في ع و 
هو تكرار ل جُملة ، وتكرار الجملة الّسمية هم ل راحلون""إن هم ل عائدون، وإن  ه، ورحيل المُحتل عنها، إلى أرض

 ف ع ودةُ  تحتمل التصديق أو التكذيب، لكن  الشاعر يستدعي أكثر من مؤك  د في الجملة لتأكيد الخبر،
الفلسطيني تقترنُ بر حيل الغازي المحتل  عنها، ويظهر تتابُع الأحداث وتسارعها وترابطها من خلال تكرار 
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ل  المشنقة، وهذه  حرف العطف "و" في جمل متتالية "وإن هم لعائدون، وإن هن ل راحلون، وانبلج الن هار، وظ ل  ظ 
العواصم"، وظهور ج رس موسيقي بتكرار حرف الر اء في نهايات مجموعة من الأسطر، مثل "الن هار، 

 .وكأن  طبول العودة بدأت تُقرع والت تار، والك بار، والت تار"
   

 أيلول أحداث 
قد  ،يبدو أن  أحداث أيلول التي وقعت بداية العقد الثامن من القرن العشرين في الساحة الأردنية

تركت آثارًا قاسية في ذاكرة الشاعر،" فليس من قبيل المبالغة أن توصف سلسلة الأحداث هذه بأنها هزيمة 
اخلية ري والبشري، وزعزعت العلاقات الد  لها العسكق  ع  لأنها أصابت الثورة في م   ؛على المستوى الّستراتيجي

فيها، كما أث رت تأثيرًا سلبيًا جدًا في علاقتها مع الجماهير الفلسطينية والعربية وهي العُدة الأساسية للثورة 
  1والمعين الذي لّ تكون بدون ثورة"

بعد من  لم يتعاف  الفلسطيني إذ  وستين،  وقد جاءت أحداث أيلول الأسود بعد هزيمة حرب سبعة
فقد توغلت تلك  ،لذلك .يحلم بها، بل استمر  في الهزائمتلك الهزيمة، ولم يشعر بنشوة الّنتصار التي كان 

الأحداث في ثنايا ذاكرة الشاعر والذاكرة الفلسطينية بشكل عام، فكرر تلك الأحداث في أكثر من قصيدة.
  

ر العبرية:  يقول في قصيدة أم ي.. وكلمات الس  
 لب تمامًا.. نجم  أحمرفوق الق  
 2من أيلول..وسام بطولة  

طرين ابقين يوظف أيلول  والشاعر في الس  سامُ بطولة" الس  بشكل مباشر، حيث يقول:"من أيلول..و 
فلا يبدو الشاعر في المقطوعة السابقة مُتأزمًا من تلك الأحداث، بل لقد شكلت وسام بطولة عُل  ق على 

لنجم الأحمر المضيء يقودنا إلى عُلُو نفس الشاعر، لكن  هذا النجم المرتفع صدره أو فوق قلبه مباشرة، وا
 قد تبدل لونه من الأبيض إلى الأحمر، كناية عن كثرة الدماء التي أريقت آنذاك.

 في الدعوة إلى كتابة منشور": ي  ن  ل  ثم يقول في قصيدة " بيان ع  
 قاويم أيلولكما في ت    

 تنهضُ عم ان في وجوههم
 تلوتقا

 ذاكرتي جبهتان -
 الجريمة.. الصمت -

 نا مرتينت  و  هم أعلنوا م  أُصارحكم أن     
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 وسبعًا    
 1وعشرًا   
" كما في ت قاويم أيلول، بدلّلّت جديدة تختلف عن سابقتها،ستدعي الشاعر "أيلول" مر ة أخرى ي 

ين نهضت لتُقاتل الفلسطيني فعمان صارت رمزًا للقتل والجريمة، ح تنهضُ عم ان  في وجوههم، وتُقاتل"،
ه  حين ت  م  ص  فلسطيني بسلاحه، والبعض الآخر ب  اللاجئ، وترمي به خارجها، فالبعضُ شارك في قتل ال

بل  عابرةً،أحداثًالم تعد تلك الأحداث  ، إذ  صبح الموت جزءًا من تقاويم أيلولوقف دون أن يُحر ك ساكنًا، ليُ 
وفاة الفلسطيني مر ات  أن أعلنوا، بعد لّ يمكن تجاوزهااة يومي وتقاويم أصبحت ترتبط بنظام حي

 "وسبعًا وعشرًا م أن هموا أعلنوا م وت نا مر تينأصارحكعديدة،"
 ثم يقول في قصيدة "الوجه في الماء" 
 ارتحلتُ..   
 يا خطيئتي الأخيرة ..الأولى   
رتُ هذه الحكاية في أيلول     كر 
  2فانهز م ت     
رتُ هذه الحكاية في أيلول"،ول الأسو في استدعاء أيلو   ر  في  ش  ب  ن   د" ياخ طيئتي الأولى ..والأخيرة، ك 

نه، حتى لو الذاكرة واستحضار للخطيئة التي وقع فيها الشاعر مرتين، أولّها عندما خرج من أرضه ووط
يشعرُ بالذ ل والخنوع لأنه الثاني الأردن، وهو في كلتا الحالتين  ه  د  ل  ب   منج خر  عندما أُ  أخراهاكان مُرغمًا، و 

يتقاسم الخطيئة مع سي دنا آدم،  - هنا –، والشاعر بح أيلول فيما بعد رمزاً للهزيمةفر ط بحق  ه وكرامته، ليص
ل  فآدم خرج من الجن ة بأمر رب اني بعد خطيئته، ، وب ف ع  ر ج  من وطنه دون و جه حقٍ  أم ا الفلسطيني فقد أُخ 

، ثم  أُ   خر ج  مر ةً أخرى على أيدى الأخوة في عم ان.احتلال صهيوني 
اعر في الأسطر        ابقة يوظ    والش  لإيجاد  "يا" في قوله "يا خطيئتي الأخيرة..الأولى"حرف النداء فالس 

، وتتشابه فخطيئته الأخيرة تناجي خطيئته الأولى طيئتين، فما أشبه  الأمس  باليوم!علاقة تقارُب بين الخ
 الفاعل.معها مع اختلاف 

 ثم يقول في قصيدة تركها بلا عنوان واكتفى بوضع نقاط متتالية" ...   ...   ...": 
 يا عمان ت  ق  ي وم  أغُر     
 بالمطر الجوري   والسنابل –يا حبيبتي  -   
راب والمناجل     3أيلول يا مزارع الح 
 يا سيلة الظ هر   إلى أن يقول: 
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 أي ار بيننا   
 ولعنة حزيران   
 أيلول..   
 والفاشست يذبحون شعبنا   
جاع     ويأكلون لحم طفلنا الش 
  1بين نا العواصم العالية البُنيان من عظامنا   
 "أيلول"وذلك باستدعاء  يعود الشاعر مر ة أخرى ليتذكر مآسي وويلات أيلول وما جرى للفلسطيني، 

راب والمناجلنفسها القصيدةفي  مرتين صبح ليُ  ، أيلول..والفاشست يذبحون شعبنا"، "أيلولُ يا مزارع الح 
لًا في أيلول م  ح  رُ عمان جاء مُ ط  م  راب والمناجل، كناية عن كثرة الأرواح التي حُصدت، ف  أيلول رمزًا للح  

ماء، ولّ فرق بين ما وقع للفلسطيني في سيلة الظهر أو في أي ار أو في حزيران أو في أيلول، حيث  بالد 
مُ رفيقً  ، على الرغم من الحُب الذي يحمله الشاعر في قلبه للفلسطيني أينما حل  أو ارتحل اأصبح الد 

 .لحبيبته عمان
اعر لثلاثة أشهر ويت ضح         ينية بالمآسي والأحزان، وهي أي ارترتبط في الذاكرة الفلسط توظيف الش 

م ى إسرائيل على الأراضي الفوحزيران وأيلول لسطينية، وحزيران يقودنا إلى هزيمة ، فأي ار يعني ق يام ما تُس 
يلاتُ  ابقة. هُ الجيوش العربية، وأيلول لّ تختلفُ و   عن الأشهر الس 

اعر إلى توظيف         يقول:" يا عم ان، يا حبيبتي، يا  ، إذ  أداة الن  داء أكثر من مر ةوتكرار وقد لجأ الش 
راب، يا سيلة الظ هر"،م   مله نداءومن المؤكد أن  ال زارع الح  على الّلتفات  يُفضي إلى تنبيه المخاطب وح 

والّستجابة لأمر معي ن، وقد ج رت العادة على استخدام "يا" لنداء البعيد، وقد تُستخدم لنداء القريب، وهذا 
دن والبلاد العربية من جهةٍ أخرى، "والتكرار لّ ي دل  على بُعد المسافة بين الشاعر من جهة وفلسطين والأر 

عري، وإن ما ما تتركُهُ هذه اللفظة من أث رٍ انفعالي  في ن فس يقوم فقط  ياق الش  على مجر د تكرار اللفظة في الس 
في نفس الشاعر من واقعٍ ، المتأزم 2المُت لق ي، وبذلك فإن هُ يعكسُ جانبًا من الموقف الن فسي والّنفعالي"

 مُتخاذل. 
  
 م ن  يبكي..فليصمت         ثم يقول:
 من الصمتهذا ز    
 الموتُ الأيلولي      
 المكتوب على حجر الإنسان الأول   

                                                           
1
 (25ص)خالد أبو خالد، الديوان،  .
2
(، 99_69الأوّل ) ، العدد20. ماجد محمد النعامي، ظاهرة التكرار في ديوان ) لأجلك غزّة (، مجلةّ الجامعة الإسلاميّة للبحوث الإنسانيّة، مج 

 (70، ص) 2012يناير 
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 1في عم ان   
 أيلولُ يفترس الطفولة مر ة أخرى  ثم يقول: 
 أيلول يحتل  الأبد   
 2ويبتلع العواصم   
"أيلول يفترس الطفولة مر ة أخرى، أيلول يحتل   يتعاقب استدعاء الشاعر لأحداث "أيلول " في قوله 

ل ق الإنسان الأول، أي هنا تكتمل الصورة، فالموت الأيلولي قد حُ و  الأبد" في التاريخ  ه متعمق  ن  إفر منذ خ 
، ولّ بُكاء في زمن لأبد، ويقتل الطفولة أينما وُجدتوفي الوجود، ولّ يمكن طمسه، أو تجاوزه، لأنه يحتل ا

مت، فالموت قد أصبح  رفيقًا للفلسطيني منذ العصور الحجرية  الأولى، ليحتل  أيلول كل الأزمنة الص 
 والأمكنة.
م  معها ولم  مجموعة من الأفعال المضارعة، إذوتتنامى دلّلّت أيلول من خلال ربطه ب         تلاز 

يفارقها، يقول الشاعر: أيلول يفترسُ الط فولة، أيلول يحتل  الأبد، ويبتلعُ العواصم"، والأفعال الثلاثة " 
تدل  على استمرار الحدث في الحاضر أو المستقبل، إضافة إلى أن ها تحمل بين  "يفترسُ، يحتل، يبتلع

 طي اتها دلّلّت القتل والظ لم.
 

 التناص مع الأماكن التاريخيَّةثالثاا: 
لّ غرابة أن يحتل المكان حي زًا كبيرًا في ذاكرة وأشعار أبي خالد، فهو أصل النزاع بين أصحاب 

ب الغاشم ، ولوجود علاقة وثيقة بينه وبين المكان الذي يصبو للقائه والعيش فيه، بعد أن الأرض والمغتص 
رحل عنه مرغمًا وأصبح المنفى وطنه، وما استلهام واستحضار الأماكن التاريخية وخاصة الفلسطينية إلّ  

 تعويض لما يعتمل نفس الشاعر من الحُرقة والألم لبعده عنها.
سطيني الأم والهوية، بشكل خاص، يُلازمان الشاعر في حل ه فالمكان بشكل عام، والمكان الفل

وترحاله، ولّ يمكن للذاكرة أن تغفل عن التفكير فيهما، وأبو خالد كغيره من الشعراء الفلسطينيين، شعراء 
المنافي الذين" أعادوا صياغة الأماكن والعالم وفق رؤيا جديدة، اتخذت صُورًا مثالية وإنسانية، وتجاوزوا بها 

لمساحة الجغرافية المجردة للأماكن إلى كونها تشكيلًا روحيًا ووجدانيًا، يزخر بالحركة والحياة، فاستنطقوها ا
  3ونقلوا أحاديثها وتاريخها عبر أشعارهم، فكان ذلك تعويضًا روحيًا عن فقدانهم فلسطين"

 
 

 القُدس
                                                           

1
 (30، ص)2جالديوان،  خالد أبو خالد، .
2
 (254المصدر نفسه، ص) .
3

 (239.إبراهيم نمر موسى، آفاق الرؤيا الشعرية، مرجع سابق، ص)
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بشكل خاص أن  ، وذاكرة "أبوخالد"ل عاممن الأماكن التاريخي ة التي لّ يُمكن للذاكرة الفلسطيني ة بشك   
ز ها أو تغفل فهي العاصمة الأبدي ة  تتميز بمكانة تاريخي ة وسياسي ة؛ ذلك لأن هاعنها مدينةُ القُدس،  تتجاو 

إضافة إلى ارتباطها ب ر حلة الإسراء والم عراج، والفتوحات الإسلامية، والعُهدة العمرية، وقد  لدولة فلسطين،
ت للاح ليبيين، ثم الّستعمار البريطاني، ثم الّحتلال الإسرائيلي، الذي ما زال ل الص  تلال من ق ب  تعرض 

 دس على ن طاق واسع من خيالحظة، ل تتربع القيجثم على صدرها، وحاول ويحاول تهويدها في كُل   ل
اعر رة  مر ةً في قصيدةوذاكرته الش  واحدة، وهي" أسم يك بحرًا  ، ويستدعيها مراتٍ عديدةً، فقد وظ فها سبع  عش 

م ي يدي الر مل"  :، حيث يقول..أس 
 ومُحت ل ةً بالعساكر  كالقُدس                     
هول                        هُنا القُدسُ تأتي إلينا الس 
ياء                       وأن  الم سافة  للقُدس  ع م 
دُ القُدسُ                       قل هاتبت ع   عن ا كسُنبُل ةٍ أحرقوا ح 
 1وأخشى أن أموت  قُب ي ل  الوصول  إلى القُدس                     

 
 يقول أبو خالد في قصيدة " قُرطُبة في هجرة صقر قريش":

 وينهضُ ت شرين بو اب تين  إلى القُدس  واحدة                     
                     ..  وإليك..إليك 

 _انتبه                     
 _أين  تمضي؟                     
سُ                        _هُنا القُد 
لُ                       و  ين ةً تتح  ك   ت شتعلُ الأرضُ..س 
م  خار ط تي                      ي ة  والد  ن ة  الم دف ع    2ت رسُمُ أدخ 

عود إلى  الفجر": ثم يقول في قصيدة "موسم الص 
رُ هذا                       ستُحاربُ من قُب ة  القُدس  ... للن يل  .. أبص 

ي م .. أن  الذي كان  .. كان                        ةٍ في المُخ   وأعلنُ من ساح 
راع ين  بين  المكان                        وف  يأتي .. يمُد  ذ   وأن  الذي س 

ماي  ..الز مان  .. ويأوبين                         3تي على م عب رٍ من د 
ابقة نفسها:  ثم  يقول في القصيدة الس 

                                                           
1
 (239_229، ص)2.خالد أبو خالد، الدّيوان، ج 
2

  (84، ص)2، جالمصدر نفسه. 
3
 (324ص)، 2، جالمصدر نفسه.  
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 كُل  الحقائب  _ تنفتحُ                      
توحة                        ف   الآن  بو ابة  في الجبال  .. ل تُعل ن  أن  الط ريق إلى القُدس  م 
 1تال  ..بالق                       

ريفين،       ماوي ة، حاضرةً بغزارة و وهكذا تكون القدسُ، أولى الق بلتين وثالث الحرمين الش  يانات الس  مهدُ الد  
اعر، ويست ، ل تُعل ن  "ياءم  وأن  المسافة  للقُدسٍ ع  دعيها في غير  مكان، "في ديوان الش  ، ستُحاربُ من قُب ة  القُدس 

م، بعد  دس  مفتوحة"أن  الط ريق إلى القُ  مُ بالمدفعي ة والد  أن تشتعل  الأرضُ  ، وخارط ةُ الع ودة إلى القُدس  ترت س 
ل   "، وتتحو  ماي  ب رٍ من د  ماء، " ويأتي على م ع  ة  بالد   ر ة الّحتلال، فطريقُ العبور  مُفروش  ينًا في خاص  ك  ولن  س 

 بوابتها الأولى عبر الجبال. آن الأوانُ ل يُعل ن  عن فتح دتكون سهلة المنال، وق
راع بين  ويلاحظ ت كرار الشاعر للقُدس      وهر الص   في أماكن متعددة من قصائده، لأن ه يوقن أن  ج 

ولأن ه يسعى إلى تأكيد المعنى والفكرة الفلسطينين والمحتل  الغاصب، هو مدينة القدس والمسجد الأقصى، 
  عاصمة الأبدية لدولة فلسطين حت ى لو طالت عودتُها.من توظيفه لها، وهي أن  القدس هي ال

 

 غرناطة
كانت غرناطة بعد أن تهاوى نظام الحكم في الكثير من الإمارات والممالك الّسلامية في الأندلس، 

كانت عنوان الأمن والحضارة آنذاك،" فقد انضافت تلك الطاقات البشرية المهاجرة من  ق بلة المهاجرين،
ارج غرناطة، إلى ما كان في ذاتها، فغدت بها غنية أنعشت بقية الأمل وأمد ت في مناطق الأندلس خ

مم التي سمت بأصحابها عن الرضوخ لحياة ذليلة، الأجل، تركزت في هذه البُقعة ألوان القدرات ومعادن اله  
الوقت  هم إلى حد كبير في صمود هذه المملكة الصغيرة، فيأسما ، 2واستعملت لهذه الغاية كل وسيلة"

التي أخذت شُعلة الممالك تنطفي الواحدة تلو الأخرى، بعد أن تقاذفتها المحن ولّحت في ظلالها أسباب 
 الهزيمة.

 يقول أبو خالد في قصيدة "وسام على صدر الميليشيا":
 أحبابها الذين ليس يتعبون    
 في السلط،   
 في إربد،   
 في المخيمات   
 أحبابها الذين ليس يُهزمون    
 نذكرُ يوم مات الشاعر الحزين في غرناطة   
 ولم يمت هنا   

                                                           
1
 (327ص )خالد أبو خالد، الديوان،  . 
2

 ( 522، ص)1981، 2بيروت، ط -. عبد الرحمن علي الحجي، التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة، دار القلم، دمشق
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 لأن في عم ان
 تنتصر الميليشيا

...   ...1 
يستدعي الشاعر في المقطوعة مجموعة من الأماكن التي كانت وجهة الفلسطيني بعد حرب  

، وكذلك حزيران، حين أصبحت السلط وإربد وعم ان والمخيمات ق بلة  الذين ضاع وطنهم في لمح البصر
فقد استدعى الشاعر مدينة تاريخية، وشاهدًا من الشواهد الإسلامية في إسبانيا وهي مدينة غرناطة،  ،الحال

لمدينة، واختزل اسمه يُستدعى الشاعر لوركا، الذي"عُرف بحبه وولعه بهذه ا "غرناطة"وحين تُستدعى 
لعرب والثقافات الأخرى، والذي وصف سقوط نموذجًا للتمازج الثقافي بين اأندلسية التي كانت العبقرية الأ

لوركا الشاعر كان هم ه الإنسانية جمعاء، وكان رمزًا  و" ،2الحكم العربي في غرناطة باليوم الأسود"
آمن بالحرية هدفًا إنسانيًا نبيلًا يسعى إليه، آمن بالحرية التي  .وهمومهم، مُعارضًا ضاريًا للظلم للمُعدمين

لطة في لّ يمكن للمرء من دونه ل م الس  ا أن يحيا أو يحُب أو يحلم، غير أن النظام الدكتاتوري الذي ت س 
اً لحياة هذا الشاعر".   3إسبانيا وضع حد 

وهكذا تنكشف العلاقة بين الفلسطيني الذي سعى لحريته ودافع عنها، وسقط شهيدًا وجريحًا من        
اطة واتخذها وطنًا له، وقُتل في سبيل هدفه ورسالته، أجلها في عم ان وغيرها، وبين لوركا الذي أحب  غرن

إضافة إلى أثر سقوط غرناطة بأصالتها وعراقتها، وعلاقة ذلك بسقوط أو احتلال ما ت بق ى من فلسطين في 
الذي  نفسه الأثر يني قسرًا من أرضه ووطنه يتركالعام السابع والستين من القرن العشرين، فخروج الفلسط

مين من الأندلس وغرناطة، مع اختلاف الحالة الفلسطينية عن الأندلسية، لكن الشاعر تركه خروج المسل
 يؤمن بحتمية الّنتصار في نهاية المطاف.

 
 الجزائر

في عاطفة الفلسطيني ووجدانه، لتشابُه واقع الحال بين  االجزائر من الدول العربية الأكثر حضورً        
ستدعاء الجزائر غير مرة، يعني فلسطين تحت الّحتلال الصهيوني، وا، و لجزائر إب ان  الّستعمار الفرنسيا

لحرية والوطن، استثمار تلك التجربة في حياة الثورة لرة المليون شهيد، ضد الّستعمار، استدعاء لثو 
الفلسطينية، الإيمان بحتمية الّنتصار، والتضحية، والبذل في الوصول إلى الأهداف السامية، وأخيرًا 

 لّستقلال.الميلاد وا
 ":1966يقول الشاعر في قصيدة "من دفتر

 كان يا ما كان   
                                                           

1
 (99-98،ص)1.خالد أبو خالد، الديوان،ج

2
 (6،ص)2012ثقافة، دمشق،.هنادي زرقة، لوركا، "مترجم" الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة ال

3
 (8-6. المصدر السابق، لوركا، ص)
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 مُسافر  يرود أبحر المُحال   
 يرسو على أكتاف شاطئ   
 يظن ه الميناء   
 وينشر المسافرُ الغريب قلعه   
 لرحلةٍ تطولُ    
 في الليل   
 والبحار   
  1والجزائر البعيدة المنال   
 :نفسها القصيدة ثم يقول في 
 وأسألُ عنك رف  الن ورس الفرحان   
 أين جزائر المرجان   
 هد  الن وءُ أشرعتي   
 وتمتد  البحار الحمرُ    
 من أزلٍ    
  2إلى أزل   
 ثم يقول في قصيدة " عودة السندباد" 
      كُل  الجزائر تلبسُ من نول  أيلول   
 أطفوا حريقًا عليها   
 ثيابي    
 3ولحمي   
 قول في قصيدة " الرؤية بنظارة لينا":ثم ي 
ديم    ل ة  في الس       والجزائرُ مُنح 
ل للغرباء    و   ولّ ح 
 الزنازين مُتخمة   
 4والمشانق منصوبة محورًا وصليب   

                                                           
1

 (111،ص)1.خالد أبو خالد، الديوان،ج
2

 (112، ص)1.المصدرنفسه، ج
3
 (311، ص)1، جخالد أبو خالد، الديوان .
4
 (152، ص)1المصدر السابق،ج .
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رواية من روايات التاريخ، وذلك عندما قال:  قُص  الأحداث التاريخية وكأنه ي   يحكي يبدأ الشاعر 
لينقُل القارئ إلى الماضي وتفصيلاته، عبر رحلة المسافر الفلسطيني في أبحر المُحال،  "كان يا ما كان"،

 تلك الرحلة التي طال مداها دونما استقرار.
ستدعاء الجزائر، لّرتباط ذلك المكان بالثورة ضد الّستعمار الفرنسي اإلى  -كذلك  -لجأ الشاعر        

لجزائر بلد المليون شهيد تجربة حي ة على انتصار أصحاب فا ؛لًّ للتحرير منتصف القرن العشرينوصو 
فالجزائر التي عاث فيها الّحتلال الفرنسي واستفحل فيها  ؛ر المحتلين، حت ى لو طال أ م دهمالأرض ودح

الظ لم والّضطهاد، ولق نت  روف  صيم قيد المحتل، بعد أن ذاقت كل القتل، استطاعت بإرادة مقاتليها تحط
. ويبدو من الصعوبة بمكان تحق ق تجربة الجزائر في فلسطين" ا في المواجهة والمقاومةتل دروسً المح

 لّ يمكن إسقاطها على الواقع الفلسطيني.  ةوالجزائر البعيدة المنال"، وكأن ها تجربة خاص
ئر فالّحتلال الفرنسي للجزا ،مم الأبطال والمقاومين في فلسطينوما استدعاء الجزائر إلّ  تحفيز ل ه   

استمر أكثر من مائة عام، ومع ذلك تكللت الثورة هناك بالنصر وخروج المحتل، وما الن صر إلّ  صبرُ 
ساعة، والثورة الفلسطينية باستطاعتها هزيمة المحتل إن  سلكت الطريق ذاتها التي سلكتها الثورة الجزائرية 

حر المحتل لّ بد  إلّ وأن ؛ ما دعا معب دًا بالمجازر والمشانق يكون  في الوصول إلى حريتها، فطريق د 
اعر للربط بين رحلة السندباد التي تكل لت بالعودة بعد أن كانت محفوفة بالمخاطر، ورحلة الث ورة  الش 

ن ىالجزائرية ما كانت لتنتصر دون تقديم آلّف الشهداء، وعيسى المسيح عان سُج  شُب  ه  ل هُم كما وصُلب _  و 
   ._ قبل أن يؤمنوا برسالته

 
 جَبَل النار

فت في ديوان أبي خالد الأول، ذلك لأنه كا ل الأماكن التي وُظ   ن مركزًا كان جبل النار من أو 
كانت محافل الن صر والشهداء، وشُعلة الثورة الفلسطينية وقاهرة الغُزاة، "فقد ارتبط  إذ ؛للمواجهة مع المحتل

ة قوات الجزار ويوسف الجرار وشيوخ فلسطين اسم جبل النار بغزو نابليون بونابرت لفلسطين، ومواجه
للغزو الفرنسي، في يافا وعكا ومرج ابن عامر وغيرها، تلك الحملة التي باءت بالفشل بعد أكثر من أربعة 

ك   أسوار عكا".  1شهور من الكر   والفر، ليخرج نابليون من فلسطين خائر العزيمة فاقد الأمل حين فشل ب د 
 دة بطاقات للعيد: يقول أبو خالد في قصي 
 يا ب يرق جيل القرن الأول  
 والعشرين  
 يا روح الشمس وريح الزيتون   
 بأرضي  

                                                           
1

 (19،ص)1/3/2012، الخميس 5864. انظر، برُهان نهاد جرار، الحياة الجديدة، العدد 
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 في "جبل النار"  
م    يا يقظة بحر الد 
بح    ونجم الص 
 قتلتك يدُ الوحش الفاشي، لكنك حيٌّ   
 1في قلب المد الفيتنامي الهاجم عبر زمان الر عب، زمان الن صر  

الد في الأبيات السابقة دعامة من دعامات الثورة الفلسطينية، وركيزة من ركائز و خباستدعى أ
، ليسوقنا إلى دور الشمال الفلسطيني ممثلًا بمدن نابلس وجنين وطولكرم في "جبل النار"المقاومة وهي 

برة لمن ترك سلاحه، لأن الّحتلال لّ يعرف ولّ يفهم إلّ  لز التصدي للغ غة واحدة، و والّستعمار، ليكون ع 
 هي لغة الرصاص والمقاومة.

لم يستخدم الشاعر أسماء تلك المدن بشكل مباشر، وإن ما عمد إلى توظيف شهرتها أو الّسم 
الغالب في الذاكرة الفلسطينية لهذه المُدن، وبالأخص مدينة نابلس، فجبل النار اسم يحمل بين ثناياه نيرانًا 

 هي نجم الصبح وأمل المستقبل.ملتهبة يمكن أن تُقذف في وجه المحتل، ف
وكذلك فقد ربط الشاعر بين جبل النار والمد الفيتنامي، زمان النصر، فالثورة الفيتنامية لم تأت أكُلُها        

ولم يُشرق صُبحها إلّ  عبر بحر الدم، عنوان الحياة، ثورتنا الفلسطينية ما زالت حي ة، وقادرة لتحمل بيارق 
 الن صر.

 

 الجَفْر
 نُ ج  س   ، ومثال ذلك:نفسها القصيدةالأماكن التاريخية ت باعًا في عى الشاعر مجموعة من استد

 :يقول أبو خالد في قصيدة "سيف بن ذي يزن"، عن معاناة الفلسطيني أينما وُجدالمحط ة والجفر ليكشف 
 ويُحتجز الفارس العربي     
 بسجن المحط ة   
 ثم يُساق إلى الجفر   
 نةوالجفرُ مطح   
خر     تطحن الص 
 والر مل     
 وتطحن ابن ذي يزن    
 2لكن ه لّ يموت   

                                                           
1

 (23-22، ص)1. خالد أبو خالد، الديوان،ج
2

 (182، ص)1جالديوان، . خالد أبو خالد، 
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جون الأردني ة، وذلك في قوله:    ابقة اثنين من الس  اعر في المقطوعة الس  يستدعي الش 
جن  المحط ة ،رسُ العربي  اويُحتجزُ الف" فرُ مطحنة"، بس  فر، والج   ذيبتعالنفي و  وقد ارتبط، ثُم  يُساق إلى الج 

احة الأردني ة  مقبرة للسياسيين والث وار "وقد أقيم سجن الجفر في  د  الذي يُع "الجفر"بسجن الفلسطينيين في الس 
، بهدف حماية "جون جلوب"مطلع ثلاثينيات القرن العشرين بأمر من قائد قوات البادية في الأردن آنذاك 

ين السياسيين عام ألفٍ وتسعمئة وتسعة المنطقة المحيطة من غزوات البدو، وقد دخله أول المساج
على عدم تنفيذ وأربعين، وكانوا من عصبة التحرر الوطني الفلسطيني بعد تنظيمهم مُظاهرة احتجاجية 

" المتعلق بإقامة دولة عربية في المنطقة المخصصة لذلك إلى جانب مائة وواحد وثمانين الق سم "من قرار
وكان من ر عام ثمانية وأربعين وتسعمئة وألف، أي اي الخامس عشر من فلة اليهودية التي قامت بالفعل الدو 

ار"   1أبرز المعتقلين رشدي شاهين وعبد الكريم القاضي وفؤاد نص 
حالّت النفي  وقد عُرف عن سجن الجفر بأن ه مطحنة للثوار والمناضلين، ويمثل الجفر حالة من 

سيدا الموقف هناك، كما هو الحال في السجون فالتعذيب وعدم الرقابة هما  ؛في السجون الأردنية
الإسرائيلية، ووصولًّ إلى سجن الجفر، لّ بُد  من العبور بسجن المحطة، حيث احتجاز الفوارس وبدء رحلة 

 العذاب.
؛ إذ سبق له في وكفر قاسم ير ياسين وسجن المحطة وسجن الجفروقد ربط الشاعر بين د 

وق  ر بحًا جزيلاً  ب  ل  ع  ها، ت  تُ ليم  نت و  ذاتها القول:"دير ياسين كا يدةصالق ر  على الس  ، في المصنع البدوي، ف د 
لأنها أماكن لم يعرف فيها الفلسطيني سوى القتل والتعذيب، فقد غابت  ،2"ولم ا ترعرع شوهد في كفر قاسم

الذي لم يلتزم  الإنسانية والآدمية عندما اقتحمت العصابات الصهيونية دير ياسين وهذا هو حال الفلسطيني
فة الأخرى حين غاب في غيابة الجفر.  الصمت في الض 

 
 ويقول أبو خالد في قصيدة "أبو محجن الثقفي" 
 اتهمت بأني ثملت   
قُ الوجوه    ناديق زر   وفي السجن كان الن بي ون مثل الز 
 –افتقدت رفاق السلاح  -   
  3على الجفر      
ج  بك في سجن الجفر، وحت ى لو ابتعدت عن السياسة، وتناسيت وهنا تختفي الأسباب ل تُقاد ويُز   

جان. وتتشابه وطنك وقضيتك، فسوف تُت هم بالثمالة ليكون مصيرك السجن، وهذا يدل  على تجب ر وظُلم الس 
حال "أبو خالد" مع حال"أبي محجن الثقفي"، فأبو خالد الذي اتهم بالث مالة "اتهمتُ بأن ي ثملتُ" باتت 

                                                           
1

 )86(، ص2013شتاء،  -.داود الحسيني، مقدسي في سجن الجفر: يوميات ومُذكرات، حَوليات القدس، العدد السادس عشر، خريف
2
 (179 -178، ص)1.خالد أبو خالد، الديوان، ج 
3

  )137(،  ص2ج .خالد أبو خالد، الديوان،
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سافات تُفر  قُ بينه وبين أصدقائه الذين غ ي بتهم سجون الجفر، دون أن يستطيع ف ك  قيدهم وتحريرهم، أم ا الم
أبو محجن الثقفي فقد سجنه سعد بن أبي وقاص لشربه الخمر قُبيل  معركة القادسية، التي أبلى فيها بلاء 

ت ه  زوجة سعد ر  نًا بعد أن حر  س   .ح 
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 عبي  الشَّ  الت ناص  

         
 

 الأغنية الشعبية          
 الأمثال الشعبية 
 الحكاية الشعبية 

 العادات والتقاليد         
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 تقديم

 عبي  الموروث الشَّ 
عبي     من ينتقلُ ، و ابعضً أو الأجيال أو الشعوب عن بعضها هو كل ما تتوارثه الأمم الموروث الش 

أو أكلات شعبية،  ،أو أزياء ،أو حكايات ،أو أمثال ،أو قصص ،أو تقاليد ،من عاداتجيل إلى جيل، 
 تصبح جزءًا من واقعهم اليومي، وقد يصبح هذا الموروث الشعبي تشريعًا يُلتزم به في المواقف والحالّت

 .مع بعض مهبعض ات الناسالحياة وعلاقوحسب متطلبات  ،قابل للتطو ر والتغيير مع الأيامو المشابهة، وه
لى وعيه وإدراكه لهذا وما لجوء "أبو خالد" إلى توظيف التراث الشعبي بكل أشكاله إلّ  تأكيد ع          

دلّلّت جديدة تتناسب والبيئة  لمتعارف عليها، أو قد يُضفي عليهف هذا التراث بدلّلّته ايوظ    كماالتراث، و 
للتفاعل بينه وبين نبض الشعب، ويصبح للقصيدة طاقة التي يعيش فيها،" وهو بهذا يخلقُ مجالًّ حيويًا 

 1تأثيرية، وحضور فاعل في تعبيرها عن الواقع والطموح إلى صنع مستقبل إنساني أفضل".
مجموعة "من المعارف والخبرات والفنون، عب ر الإنسان بواسطتها عن  والأدب الشعبي هو          

ه في تنظيم أمور حياته الّجتماعية، ويحافظ المجتمع على نقلها أحاسيسه ورغباته وتجربته، وجعلها هاديًا ل
، ليصبح الأدب الشعبي عبارة عن نتاج اجتماعي يكشف عن تفاعل أفراد 2من جيل إلى الجيل الذي يليه"

تصبح تلك الأفكار أو وقد القضايا التي تخصهم في بيئتهم،  المجتمع فيما بينهم، في النظر إلى الظواهر أو
 ت ذات طابع ديني أو مقدس بعد تداولها وتعميمها والإيمان بها.المعتقدا

عبي، و           عبي، أو الأدب الش  عبي الفولكلور، أو التراث الش  من مرادفات مصطلح الموروث الش 
، ليدل على دراسة العادات، 1864نجليزي، صاغه العالم جون توفر عام إابتداع "مصطلح الفولكلور هو و 

بمعنى  Lore، وأو الشعب بمعنى الناس Folkة، ويتألف هذا المصطلح من مقطعين: والآثار القديم
كمة الشعب"  3الحكمة والمعرفة، لتعني الكلمة )فولكلور( حرفيًا معارف الناس، أو ح 

ومعارف الناس أو الأمم هي أساس التفاعل بين الثقافات المختلفة، وهي النافذة التي يمكن من          
التي تشكل حجر الأساس في العصور التالية للاعتماد حضارات وثقافات الأمم السابقة،  إلى خلالها النظر

لأن تراث أي شعب أو أم ة هو التعبير الحقيقي عن شخصيتها  ؛أو التغيير فيها ،عليها ومحاولة تطويرها
ت ف ظ به ف عن عمق التجربة تكشالتي ا بين مجموع الصور الأخرى، الوطنية، وهو الصورة التي يمكن أن يُح 

 والشعور الإنساني في مرحلة معينة.
، بحيث تجتمع ثقافات هؤلّء وبنائ ه التراث الشعبي ولكل فرد في المجتمع دور مهم في تشكيل         

، ليمثل الأدب الشعبي فيما بعد الذاكرة "الأدب الشعبي"الأفراد المختلفة في بوتقة واحدة وإطار واحد يسمى 
                                                           

1
، العدد الأول 24.إبراهيم نمر موسى، صوت التراث والهوية )دراسة في التناص الشعبي في شعر توفيق زياّد(، مجلة جامعة دمشق، المجلد

 (99، ص)2008والثاني، 
2
 (14، ص)1977رام الله، –جمعية إنعاش الأسرة  –.نبيل علقم، مدخل لدراسة الفولكلور  

3
 (31، ص)2008اسات في التراث الشعبي، دار المعرفة، الاسكندرية، .فاروق مصطفى، در 
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لّ يُهتم بما هو فردي أو خاص، بل يُهتم بالقضايا التي تُعب  ر عن قيم أو مُثل عليا  حيثُ عية، الشعبية الجما
م الناس جميعًا.  ته 

اني والتواصل معه أبو خالد كغيره من الشعراء الفلسطينيين بتوظيف التراث الإنس شاعرال وقد عُني           
" أن  الشاعر الفلسطيني ن ه ل  من التراث وأفاد منه  وظ فوه بغزارة، ويرى شريف كناعنة إذفي أشعارهم، 

ووظفه في شعره إيمانًا منه بأن  هذا التواصل يُقو ي ارتباطه بالوطن ويعمق انتماءه إليه، ويحافظ على 
ياع، وفوق ذلك كُله ل تجربته الشعرية، وينطلق من التراث العريق الذي تمتلكه  ،هويته من الض  فإن ه يُؤ ص  

 1أمته".
وقد جاء توظيف "أبو خالد" للموروث الشعبي في أشعاره، رغبة منه في التعلق والتشبث بهذا          

ليب، إلى الماضي الذي يحمل في  وت طل عاته الفلسطينيموم التراث الذي يُعب  ر عن ه بالعودة إلى الوطن الس 
إلى  المُتلقيالشاعر يعني توجيه ائد استلهام التراث في قص .إن  ه تلك العلاقات بين الناس والأرضطيات

 ذلك الكنز العظيم الذي لّ يمكن لأي أحد التفريط فيه.
تقف هذه الدراسة على أهم مرتكزات التراث الفلسطيني التي تعب  ر عن قضيته الوطنية والإنسانية، س         

 أهم هذه المرتكزات هي: .ف عن همومه السياسية والّجتماعيةوتكش
 

 عبيةالشَّ  كايةحِّ أولًا: ال          
 عبيةالشَّ  غنيةثانياا: الأ          
عبية: الأثالثاا            مثال الشَّ
 رابعاا: العادات والتَّقاليد          

 
 
 
 
 

عْبيَّة: أوَّلًا  كاية الشَّ  الحِّ

                                                           
1
 (348، ص) 1،1996ط، .شريف كناعنة، وآخرون، جامعة القدس المفتوحة، عمان، 
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ب الشعبي أو الأدلّ يتجزأ من الموروث  جزء  في ديوان " أبو خالد "، الحكايات الشعبية الفلسطينية         
في الغالب مشافهة، وهي خلاصة تجارب الإنسان ومعارفه لسنين طويلة،  ل  ق  الشعبي الفلسطيني، الذي نُ 

مشاعر مشتركة لّ فردية،  وأقاسمًا مشتركًا يعبر عن أحاسيس  بعد انتشارها و تداولها على الألسن لتصبح
معينة في نفوس المتلق ين، كالشجاعة أو الإقدام وكل حكاية من تلك الحكايات كانت تهدف إلى تعزيز قيمة 

فقد يلعب الخيال دورًا بارزًا في تلك الحكايات، من خلال المبالغة في  ،أو الكرم...إلخ، إضافة إلى ذلك
 رسم ملامح بعض الأبطال أو العناصر الرئيسة فيها، ليصل ذلك بالحكاية لأن تكون خُرافية.

شعوب عبر تاريخها الطويل، وأودعت به أروع قصصها، وجُل  ما "فالحكاية نتاج فكري، أنتجته ال 
مر  بها من أحداث، فجاءت لتعكس خلاصة تجاربها، وتُعطي صورة نابضة حي ة عن واقع الأمة عبر 

، وتُروى هذه الحكايات عبر الرواية الشفوية، وبأشكال مختلفة، لأنها تتعرضُ 1مراحل تاريخها الطويل"
 حلتها الطويلة.للحذف والإضافة عبر ر 

"لقد أثبتت الأبحاث في مجال الفولكلور أن  هناك قواسم مشتركة بين شعوب العالم من حيث  
فجميعها يعالج مواقف وقضايا إنسانية حساسة،  ؛إلى الحكايات الشعبية المضامين الإنسانية التي تتطرق 

ر في النفس الإنسانية،  راع بين الخير والش  صراع و العلاقات الّجتماعية، و ائلة، الصراع داخل العو كالص 
باختصار تعالج الحكاية مواقف حياتية يعيشها الشعب بأكمله،  .نسان مع الطبيعة والقوى الخارقةالإ

وتُعطي الحلول للمشاكل الإنسانية المركب ة من خلال تدعيم القيم الإنسانية،  ،بأسلوب مُبط ن وشف اف
ر، و   .2تعبئة المستمعين بروح التحدي والّعتماد على الن فس والتفاؤل"والإيمان بتغل ب الخير على الش 

وإذا كانت الحكايات الشعبية تعتمد على رواية لراوٍ معين بادئ الأمر، فإنها ومع مرور الزمن  
فيه، ف وظ  تُ ي الراوي والموقف الذتت سم بروح الجماعة، فتتغير مضامينها في بعض الأحيان حسب 

 اوي وظروف البيئة التي يتواجد فيها.لتخضع إلى مزاج الر  
وقد حاور أبو خالد مجموعة من الحكايات الشعبية التي حُفظت في الذاكرة، واستلهمها ليوظفها في  

من أهم تلك الحكايات: السندباد والغول وشهريار وشهرزاد والشاطر  .اقف مشابهة لتلك المواقف القديمةمو 
 حسن وأبو زيد الهلالي.

 
 

ندباد  الس ِّ
" "، تلك المجموعة ألف ليلة وليلة ندباد من القصص الشعبي ة التي تنتمي إلى مجموعة "الس    يُعد          

ن ها مترجمة عن أصل بهلوي ، ويتخللها شعر  مصنوع، وقد قيل إالتي تتداخل لُغتها بين الفصحى والعامي ة
                                                           

1
 (1،ص)2013.سالم دمدوم، بحث بعنوان)الحكاية الشعبية(، دنيا الأطفال، 

2
جربة وأفكار حول الحكاية الشعبية الفلسطينية وقصص الأطفال، )ورقة عمل .عبد الفتاح شحادة، واقع أدب الأطفال ومشكلاته في فلسطين، ت 

 (21،ص)2008مقدمة إلى اليوم الدراسي بعنوان"أدب الأطفال في فلسطين:واقع ومستقبل، مركزالقطان للطفل، 



102 
 

ليلة وليلة على شخصيات أدبية وتحتوي قصص ألف الألف خُرافة،  ،أي "الهزاز أفسان"فارسي اسمه 
خيالي ة مشهورة كعلاء الدين، وعلي بابا، والأربعين حرامي، والسندباد البحري، وبدور، وشهرزاد وشهريار 

اطر حسن، وتُسمى في البلاد الغربية  أن ها لم  "، الحقائق الثابتة حول أصلها،الليالي العربية"الملك، والش 
ل  فت على مراحل، وأُضيفت إليها على م ر   الزمن مجموعات من القصص تخرج بصورتها الحالية، وإن ما أ

بعضها له أصول هندية قديمة، وبعضها مأخوذ من أخبار العرب وقصصهم الحديثة ن سبيًا، أم ا م وطن هذه 
 1بيئات شت ى خيالي ة وواقعي ة، وأكثر هذه البيئات العراق وسوريا ومصر" القصص، فقد ثبت أن ها تمثل

تلك الشخصية التي عُرفت في  ؛لتي استوحاها أبو خالد في أشعارهالسندباد من الرموز البارزة او         
وهي ارتبطت بالمغامرة والمجهول في كثير من الأحيان،  قدالمعاصر، و  دبالأالأدبي وفي  تراثال

ع في رحلة ر  ش  أسطورة لّ تكاد تنتهي من رحلة حتى ت  و شخصية حملت في طياتها المعاناة الإنسانية، 
 .تلك الرحلاتل اعنوانً والمغامرة الظ فر والّنتصار وقد كان أخرى، عبر الجُزر والبحار والمحيطات، 

" فالسندباد رمز  لقلق الإنسان وطموحه اللامتناهي، إلى الحرية والّنسلاخ من القيود، والرغبة في  
عاب، وتجاوُز المكرور السائدابالمغامرة وركوب الخطر وتخط ي  ،الكشف عن المجهول والغامض كان  .لص  

توظيف الشاعر العربي المعاصر لهذا الرمز المتعدد الدلّلّت والقيم مسلكًا إلى تجاوز الواقع المهزوم، 
لأن دلّلة السندباد من الناحية  ؛تحقيق ذاته الفردية والّجتماعية واستشرافًا إلى عوالم أكثر رحابة تمكنه من

ماعي تتفر غ قيمته في حقل التجربة ج  ل ى من خلال فرديته الشخصية، و ردي يتجف  ن، ي  د  بُع   الرمزية ذاتُ 
وهذا ما دعا بالشاعر خالد أبو خالد إلى أن يتماهى بهذه الشخصية الأسطورية، متخذًا منها  2الإنسانية"

ن مخاطر رمزًا لتجسيد رؤيته، وتجربته، في سبيل العودة إلى أرض وطنه، وما اعترى تلك الرحلة  م
 بعد.  ه  ت  ن  وصعوبات لم ت  

ل يقول أبو خالد في   نها "بطاقات للعيد" إلى أم ي تحت االتي عنو قصيدته الأولى من ديوانه الأو 
 وطأة الّحتلال الصهيوني: 

 ت مه لي
 تمه لي قوافل المساء واحملي
 لطفلنا الجو اب ضُم تي شعير

 فطفلنا يجوعُ في منفاه
هُ من لحمه  يعيشُ زاد 

 يجتر هُ على مدى يطولُ .. كم يطول؟
 ليس يُدرك

 والملاعب التي تعج  بالبنادق الخ شب
                                                           

1
   www.djelfa.info. الموقع الالكتروني، 

2
 drahvalizadeh@yahoo.com:6ص ة، علي خالقي، ظاهرة تجميد الرمز في الشعر العراقي المعاصر السندباد نموذجاً،. حميد ولي زاد 
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 وبالشرائط الملونة
بةً  ذ  بةً تشُد  ك   وبالهتاف يركب الهتاف كذ 

 1" المجدُ للأطفال "
عري ةيلاحظ في الأ  السندباد على نحو غير  حكايةالشاعر قد لجأ إلى توظيف  السابقة أن   سطر الش  

باشر، فقد قام باستلهام روحها التي تسربت في كيان القصيدة لتحمل المضامين والدلّلّت التي أراد نقلها م
، أي "لطفلنا الجواب ضُم تي شعير"إلى القارئ، وذلك ليفسح المجال أمامه لّكتشافها بنفسه، حيث يقول: 

مات الدالة على أن ه قام ب ندباد، وهي كلمة  حكايةتوظيف الس   طها بالفكرة العامة التي رب  اب"، ثم و  "الج  الس 
في التعبير عن الأوضاع التي يعيشها عدد كبير حكاية مًا صلاحية هذه اليريد التعبير عنها، لأنه يُدرك تما
 مداخل فلسطين نفسها أت هجرتهم أرضهم ووطنهم، سواء أكانين عن ي  ف  ن  من أبناء الشعب الفلسطيني الم  

فإن الشاعر الذي جاب الكثير من المنافي يلجأ  ،وبهذا ات في كل أصقاع العالم.في بلاد المنافي والشت
لأنه وجد فيها السمات المتجددة التي تخدم شخصيته والعصر الذي يعيش  ؛إلى تق مص شخصية السندباد

على  ،نسانية يشك  ل الشاعر جزءًا منهالذاتيتها للتعبير عن قضية إ حكايةه، في محاولة منه لتجاوز الفي
الرغم من اختلاف الغاية، فالطفل الفلسطيني كان يجوب البلاد مُرغمًا، في حين كان السندباد عاشقًا 

 للترحال.
ف   "ف الشعيريإضافة إلى ذلك، فإن الشاعر قد لجأ إلى توظ  ولم  ل نا الجو اب ضُم تي شعير"،ل ط 

ف القمح أو الحنظة، وكأن القمح الذي يرمز إلى الحياة والأ مل قد غاب عن فلسطين، فأصبح قوت يوظ  
أطفالها يعتمد على الشعير، فالطفل الفلسطيني الذي يجب أن يحيا طفولته بين أحضان وطنه، أصبح 
ردًا يجوب بلاد العالم باحثًا عن لقمة من شعير، وارتبط المنفى بالجوع في قوله:" فطفلنا يجوع في  مُش 

هُ من ل حم ه"إن زاده من لحمهف ،منفاه"، وإن لم يجد ما يقتاته من شعير ، وهنا تضيع الطفولة ، "يعيشُ زاد 
وارع، وتصبح لعبة الأ نة التي يرسم به هؤلّء الأطفال طفال الوحيدة البنادق الخشبي ة و في الش  الشرائط المُلو 

ل م  بلادهم وخارطة عودتهم إلى فلسطين بُ التي تعج  بالبنادق  الخ   ع  رائط " ليس  يُدر كُ، والملاع  ب، وبالش  ش 
نة، المجدُ للأطفال"  .المُل و 

فالطفل الفلسطيني الذي جاب المنافي باحثًا دون جدوى عن لقمة عيش كريمة، مرتحلًا في قوافل  
المساء، باحثًا عن وطنه الضائع، بات ينتظر أفول  ذلك المساء ليبزغ فجر الحرية من جديد، حاملًا معه 

التي تشبه عودة السندباد، بكل ما فيها من مُقومات الن صر والظ فر، عودة لّ كل آمال العودة، تلك العودة 
حارب به ي، الذي حقمالالخير، إلى  رحيل بعدها، حتى لو استم ر السندباد في ترحاله، عودة إلى أرض

نيُ و  ،الجوع  من البقاء والصمود في سنين القحط والجفاف. همك 

                                                           
1
 (21،ص)1. خالد أبو خالد، الديوان،ج 



104 
 

اعر قد و و          الأسطر  أفعال الأمر وأفعال المُضارعة على الت والي في كُل    ظ ف  الملاحظ أن  الش 
عرية تقريبًا، إذ   ليكشف عن تأخر قوافل المساء في  بدأ المقطوعة بق وله: "ت م ه لي، ت م ه لي، واحملي"، الش  

، يركبُ، ت شُد  : "يجوعُ، يعيشُ، يجت ر هُ، يطولُ، يطولُ، يُدركُ، ثم قال تحرير الوطن وإعادته لأبنائه، ، " تعج 
 كناية عن واقع وحاضر مرير قد طال أمده.

ة السندباد في قصيدته التي ع ن ون ها بـ" أصداء الشجرة المقطوعة" حكايثم يعود مرة أخرى لتوظيف  
 فيقول:

ت ني الجو ال ع   ف   الكابي   م  العال   ر  ب  فأنت  ع ر 
رُ فيه ص    ة أفقر الفقراءو  ح  أُفج  

 ى فقري يا فقرًا عل
 أ خلف أحداقي...ب  خ  المُ  ي  و يا كنز  

 حرثت مجاه ل  الأدغال  
 فتحتُ المحار   

 أزق ة المُدن
 سطوتُ على القلاع

 قل بتُ عُش  الن  سر
  1أين حبيبتي

 مع بدايات الشاعر في نيسان من العام الثامن والستين من القرن العشرين،الأبيات نُظمت  
يلجأ الشاعر إلى توظيف ما له  .للآلّف من أبناء الشعب الفلسطينيفي الن  هجير و الشعرية، وبدايات الت

علاقة بالسندباد حين يقول: "فأنت عرفتني الجو ال عبر العالم الكابي"، فالشاعر هو السندباد في أكثر من 
وف تسد  ، وباتت المخاهمرحلة من مراحل تجربته الشعرية، فارتياد الآفاق المجهولة أصبح الطريق الوحيد ل

ه  إليه دون فائدةالنائية، ولم يترك مكانًا إلّ  و طريقه وتدفع به في كل الجُزر  ، "فتحتُ المحار، أزق ة ت وج 
، فقد بات على يقين بأن هذا العالم الكابي قد تغافل عن حق الفلسطيني في أرضه ووطنه، ذلك "المدن

ن ز  الكنز الذي ما زال مخبوءًا في جوف العيون  يستمر الشاعر في البحث و ، ي  المخب أ خلف  أحداقي"، "يا ك 
بر  ،عنه في مجاهل الأدغال وفي المحار وفي أزقة المدن وعُش   النسر الذي يحتاج إلى المعاناة و الص 

 قبل الوصول إليه.
له:"  وفي الأبيات إشارة إلى الواقع العربي المهزوم بعد حرب سبع وستين،  ويتضح ذلك في ق و 
ز  واقع لكابي"، العال م ا ول العربي ة" عن أصحابه عج  الّنبعاث والتجديد، والبحث عن الأمل والحياة "الد 

ة السندباد تشكل المعادل الموضوعي للإشراق والّنبعاث والن صر في كثير حكايوالخصوبة، لأن توظيف 

                                                           
1
 (70، ص)1. خالد أبو خالد، الديوان،ج 



105 
 

اح لتلك الرؤيا دون وعي من الأحيان، في مواجهة ذلك الواقع العربي المتصدع والمتآكل، ولن يتحقق النج
رُ فيه صحوة أفقر الفقراء، حرثتُ، فتحتُ،  بأزمة ذلك الواقع، لهذا يسعى الشاعر إلى الثورة في قوله: "أفج  

ل بتُ"، ثم يعود ليقول:  سطوتُ، ق 
 دم   نشخ بُ  الشريانُ  الموهونةُ  أنا والرحلةُ  
اطئُ المشلولُ    أنا والش 
 م الأخطاراري المتقح   تُرى ألقاك  يا ب ح   
 1يا و عدي 
هدف الفلسطيني الذي يرفض الهوان والذ ل، ويسعى إلى الثورة ب "ارح  الب  "فهو يعود لتوظيف   

مُ الأخطار وكأنه يرمي بنفسه فيهاالتخل ص من الن في  ار يتقح  م والغُربة، وهذا البح  اري المُت ق ح   ، "يا بح 
ماء لن فترات الهجرة والن فيلموهونة من طول ن شرايينه اجري دماؤه سيالة م، فت  الأخطار" ، لكن هذه الد 

، فشواطئ العودة قد باتت مشلولة "أنا والشاطئُ بةص  رحيل الّحتلال عن الأرض المغت  تجف  إلّ  مع 
". المشلول"، ي   ووعدُ العودة تعتريه الضبابية، ويبدو صعب المنال، "يا وعد 
ابقة تأكيد عوفي           رالأسطر الس  و  ف "الأنا" الفلسطيني فيلى د  ضمير  هذه المواجهة، فحين  يُوظ  

ئ"، وحين  آخر يلجأ إلى ت ال على و المتكلم "أنا" بشكل مباشر" أنا والرحلة، أنا والشاط  مير الد  ظيف الض 
اري، يا و عد ي" استرداد تحم ل أعباء الّحتلال فترات طويلة، كفيل  بالذي ، لأن  الفلسطيني الأنا، "يا ب ح 

 ،، وانتقال الشاعر بين الضميرين المنفصل والمتصل، والوصول بوطنه إلى شاطئ الأمانوطنه وحُر يته
 .وتنقله من مكان لآخر بعد تلك الحرب يكشف عن التضارب وعدم الّستقرار الذي يعيشه الشاعر

التي ن ظ مها في مدينة  ،ارًا"في قصيدة "العبور نهنفسها ة "السندباد" حكاي يعود الشاعر لتوظيفم ث         
 البصرة، فيقول:

ندباد رفيقه               أصبح للس 
ندباد عروس  على كل شاطئ    وما عاد للس 
 وصار لعينيك    

 صار الرحيلُ 
 وصار الإياب  

في  ولم ا تناولتُ كف ك  أنت  بك 
 2ارتمينا بفيء الشجيرات عند أريحا

السابقة وبشكل مباشر، دون أن يذكر بعض  سطرالأ في ندباد"الس"ة حكاييستدعي الشاعر  
) الجو اب، الجو ال، بحاري(،  :كما هو الحال في المقطوعات السابقة، حين قال ،متعلقات هذه الشخصية
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ندباد رفيقة"،  من خلال  ،ليكشف  عم ا يختلج نفسه من مشاعر وعواطفوذلك في قوله: "أصبح للس  
لأن  ؛لُ إلى الّستقرار في تلك المرحلةحال الفلسطيني باتت تمي بشكل مباشر، وكأنو  تصريح برمزهال

ن والدفء والّستقرار لصاحبها، ولم ةن غير عادته بات على علاقة برفيقالسندباد وم ، والرفيقة تعني الع و 
تعد ها الدائم الذي لّ ينتهي عند أي شاطئ، فلم ر  ف  س  يعد السندباد كعادته الأولى، تلك الشخصية المشهورة ب  

ندباد عروس  على كُل   شاطئ"؛" وما عاد لله عروس على كل شاطئ، إشارة إلى أنه لم يعد بإمكانه  لس  
دًا، ي  ق  تخطي حدود كثير من الدول العربية التي أضحت توصد أبوابها في وجهه، فأصبح السندباد مُ 

ء  الش  الأولى هُ ت  ل  وق ب   هُ ت  ه  ج  و   "أريحا"وصارت  ي رات عند  أريحا"، "ارت م ينا ب ف ي  ، التي من الممكن أن يرتمي في ج 
 .لهاأحضانها وتحت ظلال نخي

عب الفلسطيني، وهي مرحلة الع ودة إلى أويبدو          ن  الشاعر يتحد ث عن مرحلة جديدة في حياة الش 
، صار، صار"أريحا الة على ذلك: "أصبح، عاد    ، ويتضح ذلك  من خلال الأفعال الد 

ثم يستدعي الشاعر شخصية السندباد في قصيدته التي عنونها "عودة السندباد" وبشكل مباشر         
 أكثر من مرة، حيث يقول:

 تيم  جُ م  قايضتُ بالأرض جُ   
 فربحتُ الرحيل

 أنا السندباد الذي أخرجتني الأرض عليها
 ومنها   
 ت لق تني الريحُ    

راعًا  1صار جبيني ش 
ندب   ادثم يقول: هذا هو الس 

 وهذي المحيطاتُ تُصبحُ أوسع  
/ تمتد   / تمتد   تمتد 

 2والجوع يا وطني قاتل
ندبادثُم  يقول:          أنا الس 

 تقمصتُ كل  الر  مال  
خور    وكل الص 
 3تسر بتُ منها إلى قنوات المدن  
ت هُ المنافيثم يقول: هذا أنا الس          ر   ندباد الذي حاص 
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ته عنها    وصد 
 ى البحرإل  
 يا بحرُ   -  

 ني في القرارلُ ث   م  أنت تُ 
 1وفي الموج

 ثم يقول: هنا يطلعُ السندباد على كل شطآنها       
 والتلال الحبالى به  
 2والجبال التي خبأت هُ   
حيثُ  ة السندباد خمس مرات في قصيدة واحدة،حكاي ظيفوالملاحظ أن الشاعر قد لجأ إلى تو  

ندباد  تني الأرضُ عليها،يقول: "أنا الس   ندباد، هنا  الذي أخرج  ندباد، هذا أنا الس   ندباد، أنا الس   هذا هو الس  
ندباد"،  رة في كُل   زمان ومكان ويلةالط  ه لدينا معانات   ق  م   يُع  ل  ي طلُعُ الس   لرمز بشكل ، وكان توظيفه لذلك االمُت ك ر 

 نساني.التي يحملها في التراث الإ نفسها لّلّتالد   وبمباشر 
تُ الر حيل"،طوعة الأولى يُ ففي المق  ب ح  ليُصبح  قايضُ بالأرض جُمجمته ويرحل عن أرضه،" ف ر 

ت هُ الريح، جبينه شراعًا يقوده إلى المجهول،  وفي المقطوعة الثانية يتخذ  لنفسه وطنًا واسعًا يمتد  بعد  أن تلق ف 
ة أمام عينه وهو المحيطات لُ الممتد  من بين الرمال والصخور ليدخل إلى قنوات المدن في ، ثم يتنق 

ته إلى البحار التي أصبحت الوحيدة القادرة على استيعابه  المقطوعة الثالثة، وحتى المنافي لم تقبل به وصد 
   وتمثيله، لتغدو مياهها وشطآنها وطنه الجديد.

 
 شهريار و شهرزاد  

فيه، ولأن الشعر تعبير عن العواطف  وظ فذي يبالسياق الشعري ال زالضروري أن يرتبط الرم من 
عرية طريقها إلى الرمز المناسب حتى يتمكن الشاعر من أن يبث هُ كل  والمشاعر فلا بُد أن تجد التجربة الش  

وهذا ما دعا أبا خالد إلى  اللجوء إلى ليالي ألف ليلة وليلة وما  .نفسه من عواطف وأحاسيسفي ما يختلج 
علاوةً عن دورها في الكشف عن الظ لم  عتقاده أنها تعكس التجربة الخاصة به وبشعبه،فيها من رموز، لّ

رق عامة وللعرب وتُعد ألف ليلة وليلة نموذجًا فلكلو لسطين، والت سلط والتجب ر الذي يُمار س بحق ف ري ا للش 
 .خاصة

كر شخصية ش ،وحين يُذكر شهريار الملك بشخصيته المتجبرة  هرزاد التي ترمز إلى لّ بُد من ذ 
هاء والذ كاء والفطنة والفداء والخلاص من الموت،" فشهرزاد قد ه   غريزته  د ت  ر  و   ،الملك إلى إنسانيتة ت  د  الد 
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الوحشية، لّ بوساطة المنطق، بل العاطفة، فصارت رمزًا للحقيقة التي يعرفها المرء عن طريق هذا الشعور 
 1والحبُ".
بينما وظف الرمز شهرزاد مرتين  ،شهريار في أربعة مقاطع شعرية وقد وظف أبو خالد الرمز 

مون أنفسهم فداءً لهذا الوطنإشارة إلى أن ف عل القتل والموت يفوق بكثير م ن يُ  قصة شهرزاد في "ففي  ؛قد  
 ، يقول:"الليلة الثانية بعد الألف

 ... والآن تحت جفوننا -  
 يا شهرزاد   
 تمد دي   
 وارخي ذراعيك   
 في شرايين الحديد الحي      
 2والدم      
  
يظهر تناص الشاعر في عنوان القصيدة، حيث يوظ ف شهرزاد وألف ليلة وليلة، لكنه يتجاوز ألف        

ف ليلة وليلة، ليقف على الليلة الثانية بعد الألف، لأن معاناة الشعب الفلسطيني فاقت وتجاوزت المتعار  
دي كل الن  ساء في عصر الملك شهريار، ف  ت   ها أن  ها وذكائ  ت  ن  ط  ف  استطاعت ب  فشهرزاد  ؛عليه من الأساطير

د بالموت في كل لحظة اأم   خل  ص بحث عن المُ ي الفما ز  ،الشعب الفلسطيني المنفي والمطارد والمهد 
اعر، "... والآنمن براثن الموت هوحريت هحق   هوالفادي الذي ينتزع ل تحت  ، ويبدو الت ناص في ق ول الش 

، لكنها لم تعد د الفداء والخلاص باتت تسكنُ في الأحداق وفي جوف العُيون جُفون نا، يا شهرزاد"، فشهرزا
 .قادرة على إنقاذ الفلسطيني من شهريار

إلى توظيف أسلوب النداء "يا شهرزادُ"،" فيلعب أسلوب  سطر السابقةشاعر في بداية الأويلجأ ال 
الدلّلة، ويشكل ظاهرة أسلوبية مُغل فة بأبعاد طقوسية، تشير إلى الترنيمات النداء دورًا مهم ا في إنتاج 

سقة، التي كان يُطلقها الإنسان الأول في شعائره البدائية في حضرة الآلهة، عندما يقف عاجزًا  اللغوية المُم و 
ولأن  الكثير من  ،3أمام ظواهر الطبيعة المختلفة أو من أجل استدرار الخصب بعد تقديم القرابين للآلهة"

 فإن   ،وكذلكقصائد الشاعر أُستخدم فيها النداء، يمكن القول إن  هذا الأسلوب يشكل ظاهرة في شعره. 
ه إلى شهرزاد يُشير إلى تعط ش الفلسطيني للانعتاق والتحرر من خوفه   من شهريار. توظيف النداء الموج 

 
 :نفسها القصيدة السابقةيقول في و  
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 وعن عذابك  يروون عنك    
 وانتصارك  

  شهرزادُ 
 على مذابح شهريار

 1الآن تنهض من دهاليز القُصور رؤوسُهُن  
اعر ل    مع شهرزاد وشهريار الملك في مقطوعة واحدة، في قوله: "وانتصارُك   تناص  ي  يعود الش 

باح وسكتشهرزاد، على مذابح شهريار"، ف حققت شهرزاد باح، عن الكلام المُ  تبعد أن أدرك شهريار الص 
لتنهض جماجم ضحاياه من سراديب استطاعت قيادة الثورة والتغيير على مذابح شهريار، حيثُ  ،انتصارها

ل ن ةً و لّدةً وحياةً جديدة،القصور وأقب ي ة    ؛بعيدًا عن العذاباتيتحقق نصرًا لم ولن  ، وتنبعثُ من جديد مُع 
  !نتزعها سوى دماء الشهداء والجرحىفالحرية لّ ت

 ثم يقول:  
بايا                   وشهريارُ على ذبائحه الص 

 والعويل   
 عذابنا الليل الطويل   
 ولّ تضيعُ الأغنياتُ إليك    -  
ليل     2لو ضاع  الد 
بايا والعويل"،   ه  الص  فشهريار يتناص الشاعر مع شهريار الملك، في قوله: "وشهريار على ذبائح 

بايا كل يوم، والت لذ ذ عبر الليل الطويل في عذاباتهن لّ يعني ضياع الذي اعتاد على ق ت ل إح دى الص 
ليب، فسوف تحتفظ الأغنيات في إلى الوطن الس   ليلد  اللّحتلال وقتل وشر د وأضاع الأمل، فمهما تجب ر ا

وستتواصل ذاكراتها، بع بق هذه الأرض، حتى لو طال ليلُ الظلم وأصحابه وأعوانه فسيبزغُ ذلك الفجر، 
الخطوات التي رسمها الشهداء بدمائهم حتى تصل إلى مُستقرها في فلسطين، تاركة خلفها المنافي 

 والشتات، فعكا، والرملة، والقدس، وعيلبون، وكلُ فلسطين باتت على موعد مع الحرية.
 ثم يقول في نهاية قصيدة" شهرزاد في الليلة الثانية بعد الألف"  
 الألف تمخضت عن ا الليالي  
 في الوحدات  
 في الأرض والخراب  
 تهد مت أحزاننا  
 انهارت مسالخ شهريار  
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 جوا كل البنادقفأسر    
   1واجمعوا كل الر  جال  
يستدعي الشاعر شهريار ليقف في نهاية قصيدته وفي نهاية ليلته الثانية بعد الألف على مشهد  

ناق الأحبة  ناق الر  جال للأرض المسلوبة، ع  على أرض الوطن، عناق التحرير، بعد انهيار مسالخ الظلم ع 
والطغيان وزوال الّحتلال، فقد تمخضت الليالي الطويلة بولّدة جديدة تحمل في طياتها كُل  بشائر النصر، 

نادقها وتوجهت بعيونها وقلوبها ب خيولها وأعد ت دات الصمود، ورجالّت المستقبل التي أسرجت  ح  عنوانها و  
 ا إلى فلسطين.بنادقهو 

قال: "على مذابح  ، إذةبتقار  ويلاحظ أن  الشاعر قد وظ ف ثلاثة مصطلحات ذات معانٍ ودلّلّت مُ         
بايا، انهارت م سالخُ شهريار"، فقد ارتبطت المذابح والذ بائح والم سالخ  شهريار، ه  الص  وشهريارُ على ذبائ ح 

ارتكاب المذابح بحق الكثيرين، لكن ها انهارت في نهاية تجاوز حدود القتل إلى  ، حينباسم شهريار
 .المطاف
  

   الغول  
عبي الغول  رتبطي  بالخوف والرعب والقتل والليل، وهذا ما دعا الكثير من الشعراء في الموروث الش 

هبة، الر  الإنسان وفي كل العصور ب رُ ع  تُش   وأشكالٍ  رٍ و  ما لهذا الرمز من صُ ل   ،لتصوير الغول في أشعارهم
" هذا الرعب الذي .، للمُشابهة بين الغول والّحتلالبما يتعرض له الفلسسطيني من تسل ط وظُلم ولعلاقته

حراء والليل يحققان الإطار المناسب ل  داع والت  تمث ل في شخصية الغول بكل أبعادها المرتبطة بالخ   ن، فالص  و 
يشه الإنسان أو يتوقعه، لأن العربي يرسم للغول وجوهًا د للرعب والخوف الذي يعس   ج  لظهور الغول، المُ 

رًا كثيفًا يكاد يحجب الرؤية، وأظافر غاية في الطول حادة، و  ب  ع  مُر   ع  عة، يونًا لّم  مًا، وعُ خ  مًا ض  ج  ح  ة، وش 
لّستلهامه في . ما دعا "أبو خالد" 2فةً غير محدودة"ر  ع  ، ودهاءً بالغًا، وم  ش  ج  تًا أ  و  ص  درة حركية عالية، و  وقُ 

 شعره.
أسطورة الغول ل ما لها من علاقة بالّحتلال الذي أثار الرعب  "خالد أبو خالد"الشاعر وظ ف         

ين الت  ن  جمع فيها بين  والخوف في نفوس الأطفال، حيث يقول في قصيدة "كلمات من البُعد الرابع"، التي
 :والحي ة والغول

طولُهاو من ال   سبع      ديان  
وى الذين ما اجتازوا، وأعلنوا الر جوع                  كما ر 

 قالوا                
 مشق ة  هو العُبور -
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لُ الو   ب ضُ الت نينفأو   ديان م ر 
ي ةٍ وعمرُها ألفانيليه جُح    رُ ح 

 حط  كُل   الليلوثالث  م    
 ورابع  يعج  بالغيلان  

م افح  بالد   وخامسُ الوديان ط 
 وديان يا مكف  ن الرؤى وسادس ال

 مفاوز  الإعصار
 1والر  مال  

السابقة على رحلة الغريب المسافر عن وطنه، وما يعتري رحلة الرجوع  سطري الأيقف الشاعر ف 
ولها"، عبورها مشق ة، فالتنين والحي ة التي عمرها ألفان والغول ط إلى الوطن من مخاطر، "سبع  من الوديان  

ك، ت  بفلسطين من كل جانب، وكل الر موز المستلهمة لّ توحي إلّ  بالموت والرهبة والف  والوديان والليل تحيط 
 وع إلى أرض الوطن إلّ  من خلاله.ين الذي يقف على الوادي الأول يرمز إلى مخاطر وصعوبة الرجن  فالت  

ين، في مواجهة ة البحث عن الخلود والبقاء قبل آلّف السنل  ح  ر  جلجامش و  بأسطورة الحي ة التي ارتبطت و 
الموت والفناء، " فجلجامش انتهى إلى العدم والموت بعد أن سرقت الأفعى منه عُشبة الحياة والخلود، 

جهول، وبذلك سيطر الموت على كل الم   هُ ل  ب  ق  ت  س  فغادر من رحلته منكسرًا، ينتظر مصيره الفاجع، ومُ 
طيع أن ينتصر على الموت الذي ، ومن الطبيعي أن يبحث الإنسان عن سر الخلود حتى يست2شيء"

يعيشه كل  يوم في فلسطين وخارجها، فالحي ة هي المعادل الموضوعي للاحتلال الصهيوني الذي استفحل 
 حياتهم.لدة الشاعر، ليسرق منهم وطنهم و وتفنن في تقديم كؤوس الموت لأبناء ج  

ف           اعر: "ورابع  ي   أم ا الغول فقد تم  وُظ   ل الش  عُج  بالغيلان"، فالحي ة والت ن ين تم  توظيفهما في ق و 
لك لأن  طريق العودة لم ولن ذبصيغتهما المُفردة، أم ا الغول فقد لجأ الشاعر إلى صيغة الجمع " الغيلان "، 

غر عامرة بقصص الغيلان التي بالورود، تكون مُعب دةً  تتماهى وتُغي  ر  لأن  الذاكرة الفلسطينية ومنذ الص  
ل ها وحقيقتها في سبيل الإيقاع بفريستها والق ب ض عليها، وعادة ما يكون ذلك في شكل ك  ها وم ظ ه ر ها، ل تُخفي ش 

في سبيل تحقيق أهدافه شت ى  فقد مارس   لف كثيرًا عن تلك الغيلان؛والّحتلال لّ يخت الليل لّ في الن هار،
عب الفلسطيني. ألوان وأصناف العذاب ق   أبناء الش    ب ح 

، لإظهار بشاعة المحتل رها الشاعر في غير موضعٍ من قصائدهفقد كر   ،ة الغولحكايأما  
 :يقول في قصيدة "المشر د والحصاد"ووحشيته، 

ل  الموت على قريتنا    غ و 
نة والعينين ثلجيُ الأصابع    أزرق السح  
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 ذبح الشمس  على مشرقنا
 وأضاع الط يب  من طُهر ثرانا

 نا دالية  م  ر  في ك   ت  س  ب  ي  
 1وهوى الز يتون أحطابًا ونارًا

 يقول في قصيدة "شهرزاد" في الليلة الثانية بعد الألف" :و  
 أ و  نُغن ي  
 مات  يا عمانُ.. غولُ الليل  
 وارتحل المساء  

 ولم ي قُم
ت  الصباح و   بالرغم من ص 

 2وضوئه
ر العبرية" التي"أُ  ثم يقول في قصيدة    نظمها في دمشق عام ألفٍ وتسعمئة  م ي... وكلمات الس  

 واثنين وسبعين:
 كانت إربدُ غولًّ   
 والمدُنُ الأخرى غيلانًا   
 ك  ترصُدُ في الظ لمة  أحباب    

 تصطاد الواحد ت ل و  الآخر
ز   الظ هر     تأكلهم في ع 

 وتنشُرُ أعين هم فوق الحيطان
 جريدة إعلانات   

تي متروكين بدون مقابل  3عن م و 
ل   ،"خالد وأب"في قصائد  حضور "الغول" في أكثر من م وضعالمقطوعات السابقة  و منيبد   "غ و 

ي ت نا، مات يا ع م انُ..غولُ الليل، كانت إربدُ غولًّ"،  ذلك لأن جزءًا كبيًرا من تفكير الشاعر الموتُ على ق ر 
ا المقطع الأول شاهد  على عنوان القصيدة التي أخذ منه .غل في كيفية الخلاص من ذلك الغولراح ينش

ر د والحصاد"ته، فقد عنون الشاعر القصيدة بـ غطرسته وجبرو  المُشر د هو الشاعر الذي سيحصد ، ف"المُش 
لُه الّحتلال من هذه الأرض  .ويستأص 
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وبيان الآثار السلبية التي أوجدها على هذه  ،ويسترسل الشاعر في وصف ذلك الغول من جهة 
الأدبي والشعبي كان يوصف بصفات مختلفة، قد تكون الحالة  تراثالفالغول في  ،من جهة أخرى  الأرض

يتحدث عنه وراء أي صفة قد يوصف بها، وكأنه يُسقط ما في نفسه من خوف على الغول،  ن  م  النفسية ل  
حنة والعينين وثلجي الأصابع، أزرقُ  هُ فقد وصفه أبو خالد بأن   ي ت  الس   تُ على ق ر  ل  الم و  ن ة   نا،"غ و  ح  قُ الس   أزر 

ي  الأصابع"، ين ين  ث لج  ، فعم  الظ لام وغابت الشمس رمز النور والضياء عن الدمار والموت أحدث   والع 
والي في الكروم وتساقطت أشجار الزيتون التي  ،فلسطين، وتغي رت رائحة الأرض الزكي ة، بعد أن تيب ست الد 

 ي وطنه وأرضه.ترمز إلى تجذ ر الفلاح الفلسطيني ف
مات  أ و  نُغني،"التي بدأها بسؤال استنكاري، وظف الغول في المقطوعة الثانية، ثم يأتي الشاعر لي 

ن استفحل وكأن الفرح والغناء قد غابا عن أبناء الشعب الفلسطيني في عم ان بعد أ يا ع م انُ.. غول الليل"،
 ل:يقو وارتحل المساءُ، ، الأخ لأخيه القتلُ والذبحُ من

مع الذي تعبت  خطاه     والد 
 على دروب الليلة الأولى  

 1إنها طالت وصارت ألف ليلة
عب الفلسطيني فمسيرة كفاح  ا، لهذا يوظ ف الشاعر ألف ليلة مهدُ طال أم   المستمرونضاله الش 
في  ت  ف  خُطاها وج   حتى الدموع تعبت  و في طريق التحرير، القتل والدماء التي سالت  وليلة، كناية عن كثرة

المبعدين عن وطنهم من  وأ ،وفراق الأحبة الشهداء ،المآقي من كثرة البكاء على فراق الأرض من جهة
ل يالي فلسطين لّ تختلف عن ليالي الملك شهريار،جهة أخرى  ل  فيها  ، ف  التي انتشر فيها القتل كُل  ليلة، وح 

 الخوف حت ى جاءت شهرزاد.
إلى حال المنظمات والقوى الفلسطينية  نت عيون الشاعر فيه موجهةً فقد كا ،أم ا المقطع الث الث 

فقد أصبحت إربد وبقية المدن  ؛وإربد، وإلى أحداث ومجازر أيلول التي كانت تتمركز في عمان والزرقاء
م و  إذ  "كانت إربدُ غولًّ، والمُدُنُ الأخرى غيلانًا"، الأردنية غيلانًا بالنسبة للفلسطينيين،  الموت في انتشر الد 

كات الفلسطيني للانقضاض عليه، كما ربط كل مكان، وأصبحت الغيلان الإسرائيلية والأردنية ترقُب تحر  
ظُلمة الليل،  الشاعر بين الغيلان والظ لمة، خاصة أن الغيلان عادة ما تخرج من جحورها كُل ما اشتدت

،ملأ، تصف النهار وعلى المنها ضحايا دصطات ت  فقد أخذ ،ذلك ت  وتجاوز  ر  د  ت ل و  الآخ   "تصطادُ الواح 
 ،" ز   الظ هر  رخات المجاورة التي أخذت تُنادي بوقف المجازر، ويتضح ذلك  ةآبه غيرتأكُلُهم في ع  بكل الص 

انًا"، قول الشاعر"في  وتنشر أعينهم فوق الحيطان، جريدة إعلانات، عن موتي متروكين بدون مقابل، أو م ج 
طين"وقوله كذلك: "والكلما ، إشارة إلى الدور الصهيوني في توجيه تلك 2ت العبري ة سر  الليل، على الش 

إلى ارتفاع مستوى التنسيق بين  داخل فلسطين وخارجها، وإشارةالضربات لأبناء الشعب الفلسطيني 
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ب   م  الغرفتين الأمنيتين في الكيانين الصهيوني والأردني،" ك   ربي، ر الجرح العيذبحني أن  جواز مرورك ع 
 1".الكلمات العبرية

ه لأبناء  وقد وظف الشاعر بعض الأفعال التي تدل على الّستمرارية في الفعل والحدث الموج 
مضارعة يؤدي في النهاية ، فتكرار الأفعال ال"ترصدُ، تصطاد، تأكلهم، تنشرُ "الشعب الفلسطيني، فيقول:

وهو تصوير الواقع الفلسطيني في جهة أخرى، وترابطه من  ،المعنى الذي يريده الشاعر من جهة تأكيدإلى 
تات،  ودلّلتها على إضافة إلى أثر هذه الأفعال تلك المرحلة، سواء في وطنهم فلسطين أو في بلاد الش 

في أرضه  نهاية تلك الأحداث التي يمر  بها الشعب الفلسطيني من قتل وتشريدف ؛الحاضر والمستقبل
 .وخارجها باتت غير واضحة

عبة، وتحت ظ  وفي ظل كُ  لال القهر والموت والتشريد، يصرخ الشاعر بأعلى ل  هذه الظروف الص 
حره ل، وأن  حت  ه ما زال على العهد في مواجهة المُ بأن   ه  صوت   فإرادة الشعب الفلسطيني قادرة  ؛لّ تراجع إلّ  ب د 

ر الفوأن تُس  ق  الطريق أمام الأجيال القادمة، شُ ن  أن  فالعهد  ؛على قهر غطرسته و  ض  خ   ولّذ، وأن تُر 
 وفي هذا يقول: وأن تُغي  ب   الظ لام، وأن تقضي على الغيلان والأفاعي، الإعصار، 

 نينالت    قاتل  نُ  العهدُ أن                   
 والأفعى والغيلان     
 وأن نُغ ي  ب  الظ لام   
م قنطرة     أن نمد  وادي الد 
ض الإعصار     وأن نرو 
 بستن الرمالوأن نُ    
 أن نسخر الفولّذ في ذرى الجبال   
 أن نقمقم الأرصاد   
 أن نشق  الد رب للأجيال   
ل ت مُر      ل ت مُر  ... ف    2ف 

ه  الكثير من الغيلان،  فيبدأ الأسطر السابقة بالعهد بينه وبين ويبدو الشاعر متفائلًا بعد  أن واج 
رُ بالخير، لهذا رفاقه على الّستمرار في مواجهة التنين فقد لجأ إلى  ،والأفاعي والغيلان، في مستقبل يبش  

، أن  و  ض  ، أن نُر  ، أن  ن مُد  توظيف الجمل الفعلية المسبوقة بأن المصدرية سبع مرات مُتتالية، "أن نُغ ي  ب 
، أن نُق  نُب س   ر  خ   ، أن نُس  الجمل يدُل  على الجماعة "نحنُ"،  "، والفاعل في كُل   ق م ، أن  ن شُق  الد روب للأجيالم  ت ن 

. متاز إلى شخصيات ت -أيضًا –وتحتاج  لأن مواجهة الّحتلال وإزالته تحتاج إلى الوحدة والعمل الجماعي 

                                                           
1
 (277المصدر السابق نفسه، ص ) . 

2
 (33ص)  ،1ج ،. خالد أبو خالد، الديوان 
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بالشجاعة، أمثال الشاطر حسن،  يضافُ إلى ذلك، فقد قفل  الشاعر المقطوعة السابقة بجملة الإنشاء 
رها مر  الط   "، وكر  ل ت مُر    تين متتاليتين، ليفتح  طريق العودة لمرور الث وار. لبي " ف 
 

اطر حَسَن  الش 
عبدثين إلى توظيف بعض اللجأ الكثير من الشعراء المح  صفات  ة بهدف استحضاري  حكايات الش 

رف لّلّت وأحاسيس الواقع الفلسطيني في هذه لأن تلك الرموز تحمل في ثناياها د   ؛البطولة والشجاعة والش 
 ورة.ة في جيل الث  ر  كر   ت  م، ليتم استثمار تلك الشخصيات في مواقف يومية ومُ الأيا

عاب ل ب على الص   غ  دبير في الت  الت   ن  ة، وحُس  ن  ط  لّلّت الف  صاحبها د  اطر حسن تُ ة الش  " وشخصي   
ن  تدبيره"عتمدًا على ف  ليأتي بالخلاص لقومه، مُ  ،ز باقي أهوال الرحلةوتجاوُ   1طنته وحُس 

 وفي هذا يقول أبو خالد في قصيدة "البحث عن ق طار آخر الر  حلات": 
 أسألُ عن أم ي  
 أشتاق إليها  
 أتوهجُ   
 لو ضم تني  
 لو نارًا ف ي  "براكينًا" في السيلة  
 تُشعلها يدُ أختي مريم  
تُنا ل     د   و  ل   و  لو ج 
 اطرالش   ن  س  تحكي لي الليلة عن ح    
 عن فُرسان الثورةأو تحكي لي أمي   
 عم ن خل فنا في "البراكي ة"  
و عي ويتامى    ج 
 2وتفج ر فوق جبال فلسطين يُقاتل  
عريةيستلهم الشاعر في الأ  لي الليلة عن  " في قوله: "تحكيالشاطر حسن"ابقة رمز الس   سطر الش  

اطر، أو تحكي لي أم ي عن فُرسان ا ن  الش  س  ثُ في ن لث ورة"؛ ماح  د  فسه شيئًا من الطمأنينة والهدوء يُح 
يلة"والأمل بالرجوع، فهو يتك  ئ على الماضي المجيد الذي كانت تنعمُ به بلدته  وفلسطين من  ،من جهة "الس 

قط رأسه التي يتمنى لو يعود إليها لتحكي له جدته س  في م   ةُ ح  ر  الف    هُ جهة أخرى بالأمن والسعادة، فتغمرُ 
لة والفداء، قصص العزة والكرامة والشجاعة، عن فرسان الثورة الذين قصص الشاطر حسن، قصص البطو 

                                                           
1
 (47-41، ص)1987، 1. نمر سرحان و منصور سليمان، حكايات شعبية من فلسطين، دار الفتى العربي، القاهرة ،ط 

2
 (279-278، ص)1.خالد أبو خالد، الديوان، ج  
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صمدوا في بيوتهم المهترئة في مواجهة آلة القتل الصلبة والهمجية، هؤلّء الفرسان الذين افترشوا الأرض 
ماء، حفاة عُراة  قود الثورة ولهيبها في جبال فلسطين. مُ هُ  ،والتحفوا الس   و 

ابقة أن  الشاعر يعود والملاحظ في الأبيات ال   أسألُ، أشتاق، "مر ة أخرى لتوظيف الفعل المضارع س 
في قلبه ، وكلها أفعال تدل على الّستمرارية في اشتعال نار الشوق "، تُشعلُها، تحكي، تفجرُ، يقاتلأتوهجُ 

عي نحو التغيير والتحرير، وبتوظيفها يؤ إلى وطنه فلسطين، و  كد الشاعر تحمل في طياتها بذور الثورة والس 
قد و فهو على حبه وانتمائه،  ،الجغرافيا بينهما، ومهما فر ق الز مان والمكان و قوة العلاقة بينه وبين وطنه

" وهي ح ، ل و  تُنا، ل و  رف وظ ف الشاعر أداة الشرط "لو" أكثر من مرة، فقال" لو ضم تني، ل و  نارًا، ل و  جد 
درة الشاعر على العودة إلى قُ  م  د  ع  الناس، وقد ارتبط توظيفها ب   تفيد التمني بين عامةامتناع لّمتناع، وهي 

 ما تأخر لحظة واحدة.وطنه ولو استطاع ل  
 

عبي ة يَر الشَّ   الس ِّ
يال،         عبية واحدة من الفنون الأدبية  تعتبر"السيرة الشعبية فن أدبي يجمع بين الحقيقة والخ  يرة الش  الس 

، فهي تراث حافل بدلّئل التجربة ومعالم الت اريخ، وهي الصورة الواضحة التعبيرية ذات القيمة العظيمة
للإنساني ة في حقيقتها الأصلي ة وطبيعتها الفطرية، ومراحلها الزمني ة، وقد ظل  الن اس يتناقلونها شفاهي ا 

ينثرون فيها ويروونها، ويبثون فيها ما يختلج في صدورهم من نقمة على الظ لم والفساد وق سوة الغزاة، و 
ق قها الأبطال  . 1"ق ي م هُم وحكمتهم وبطولّتهم التي ح 

رد القصصي جنس أدبي قائم بذاته أم ا محمد رجب النجار فعر فها بقوله:" هي         عرً  –، عمادُهُ الس   اش 
ضي منظور جمعي _ الماكي _ من ، بالغ الطول، مجهول المؤلف، يُروى أو يُؤدى شفاهيًا، ويح-ونثرًا 

عوب وتاريخ الأبطال _ الحقيقيين أو الخياليين _ . وتناص  أبو 2ومآثرهم العسكرية والقومي ة" الق ومي للش 
ير، مثل: " المهلهل، عنترة بن شداد، أبو زيد الهلالي".   خالد مع مجموعة من أصحاب الس 

 
  هلهلالمُ 

ل  "قديمًا قيل:   راعات ، وقد حفل التاريخ القديم كما هو "الأي ام دُو  حال التاريخ الحديث بالص 
وقد  .بين قبيلتي بكر وتغلب ابني وائل والحروب والنزاعات، ومن تلك الحروب حرب البسوس، التي وقعت

والبسوس(،  ،اس، وكُليبجس  و  ،استدعى أبو خالد الشخصي ات الرئيسة في تلك الحرب، وأهمها )المهلهل
 حيث يقول في قصيدته التي أسماها "المهلهل":

 لولّ أنني عاهدتُ أيتام القبيلة   
                                                           

1
 2015. فروي صليحة، شخصية البطل في السيرة الشعبية،سيف بن ذي يزن نموذجًا، رسالة ماجستير، الجزائر،  
2
 2006. محمد رجب النّجار، الأدب الملحمي في التراث الشعبي، الهيئة المصرية العامّة للكتاّب، القاهرة، د.ط،  
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اس     أن يموت على يدي جس 
 وأن أبني على أنقاضه وطني   
 وفي حيفا   
 على الميناء   
 أعلنُ أنني الصعلوك   
 فارسها المهلهل   
 ليس في كف يه غير جراحه   
 1والسيف والشهداء   
 :نفسها القصيدةثم يقول في  
 فانبرى الجساس خلف ظهورنا   
 يحتاج خابية اليتامى   
 يخلط الملح بزيت الدار   
 بالبُسط العتيقة   
 والعُل يق   
مر     وبالوجوه الس 
 تختال البسوسُ    
 تصول في صدر اليمامة   
 يا ميسلونُ وكنت فاديتي   
 فما خجلت جليلة من بنادقنا   
دها ظُهرًا     وباعت ن ه 
 2ونامت في مضاربهم   
  
 :ثم يقول        
 على منازلنا يحط  الب ي ن   
 خلف صفوفنا ناحت جليلةُ    
 والوطاويط الضليلة   
 والغراب   
 تجمع وا   

                                                           
1
 )160-159(، ص1بو خالد، الديوان،ج.خالد أ 

2
 )162-161(.المصد السابق، نفسه، ص 
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 وسب وا بنات كليب    
وا من جدائلهن شارات الهزيمة     1جز 
يتضح من خلال المقطوعات السابقة استدعاء"أبو خالد" لمجموعة من الشخصيات التاريخية التي  

والبسوس وجليلة  اليبً وكُ  ااث في حرب البسوس، فقد وظ ف المهلهل "الزيز سالم"، وجساسً كانت محور الأحد
 واليمامة(. اس،واليمامة، لكنه تعم د التركيز على شخصيتين رئيسيتين، هما: )جس  

 إذ   الفلسطينية، ةقضياللعلاقتها المباشرة بعناصر  وما استدعاء الشاعر لكل تلك الشخوص إلّ   
ني دون سلاح في مواجهة أعدائه، بعد أن تخل ى أبناء العمومة عن واجبهم في حماية قضيته بات الفلسطي

 ورعايتها، وتصارعوا على كُرسي الحكم.
واستدعى الشاعر "المهلهل " " الزير سالم" في المقطوعة الأولى،"أعلنُ أن ني الصعلوك، فارسها  

ه راحه، والسيف والش  أخذ على عاتقه الث أر لأخيه كليب بعد أن قتله  داء"،المهلهل، ليس في كف يه غير ج 
اس"، فقد عاهد أيتام القبيلة _  ابن عمه جساس،" لولّ أن ني عاهدت أيتام القبيلة، أن يموت على يدي جس 

أم ا البسوس التي اشتعلت الحرب طويلًا بعد أن  هم،هجرس ابن أخيه كليب _ ، أن يبني وطنه على أنقاض
  فراحت تصول وتجول وتنام في مضاربهم،"تختال البسوس، تصول في صدر اليمامة" قتل كليب ناقتها،

هو ذلك المحتل الذي أخذ يطارد الضحية التي تطالب  ،فجساس الذي يرمز إلى الغدر والّنتهازية        
 بعد مقتل كليب، وتجاوز جساس ذلك فقام باجتياح "الزير سالم"ها في الأخذ بالثأر لدماء أخيها بحق
فانبرى الجساس خلف ظهورنا، يجتاح خابية اليتامى، يخلط الملح "وابي وخلط الملح بالزيت والعليق الخ

وجساس يدل  على "د الّحتلال إلى مخابئ الفدائيين ، وأخذ يقو "العتيقة، والعليقبزيت الدار، بالبسط 
ن مع الصليبي المُغير وينحني فوق يدي"مخابئنا لامة، وتجاوز ذلك إلى التعاو  ، بعد أن ضاجع ه يسأله الس 

 ."أخت جساس وزوجة كليب"ذلك الغازي جليلة 
مقطوعة واحدة إلّ  وذكر  ار الشاعر لشخوصها، فلا تكادواللافت للنظر في هذه القصيدة هو تكر  

ر اسم "جساس" خمس مرات، واليمامة أربع مرات، والجليلة الشخصيات سالفة الذ كر، حيث تكر   فيها إحدى
 مرات، في حين ذكر المهلهل وكليب مرة واحدة، وكأن الف عل والتأثير السياسي لجساس هو الفيصل ثلاث

 في تلك المعركة السياسية الّجتماعية. والأكثر حظ ا
 

 عنترة بن شداد 
ع ر فيها الفلسطيني بأنه وحيد في ساحة المعركة، غريب  داخل وطنه وخارجه، مال   في لحظة ش 

ر ف ض  الظ  بني عبس، أساطير المجد والحُب  العرب، وسيرة العُشاق، فرسان إلى استعادة أمجاد لم والتسل ط و 

                                                           
1
 (165ص) ،1خالد أبو خالد، الديوان،ج . 
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غياب القائد و  ،ب الواقع الأليمشخصية عنترة في العصر الحديث كان بسب واستدعاء .السياسي والّجتماعي
 .الشجاع الذي يستطيع طرد المحتل وتحرير الأرض

ان بالذ ات الفردية إلى جانب الإيمان بالقبيلة أو وشخصية عنترة تمثل الإرادة والإيم 
الوطن،"وشخصية عنترة بن شداد، تلك الشخصية التي حي رت الباحثين والمبُدعين، عربًا ومستشرقين، 

ني ة صالحة للاستحضار والتوظيف في أي ع  م  ج  ل   و  ها بين الثنائيات المتضادة، جعلت منها شخصية ك 
نها عصر، وفي أي مكان، فهي علاق و  ة سيميائية ذات دلّلّت متعددة يصعُب حصرها، أكثر من ك 

لّلّت لّ تقوم بذاتها، فلا شخصية تراثية، علامة ذات دلّلّت متغيرة بالمواقف التي توجد فيها، لكنها د  
لّلّت عنترة العبد، وعنترة لهان المُح ب، عن د  لّلّت عنترة الو  لّلّت عنترة الفارس، عن د  يمكن فصل د  

تقة اجتماعيةر، فهو شخصية ذات مكونات متداخلة، صُ الحُ  ثقافية تاريخية واحدة،  هرت كل ها في ب و 
   1فتداخلت عناصرها بشكل يصعب معه الفصل بينها"

رب  وفروسيته عنترة وقد غدت شجاعة ،" فهو البطل هذه الأي امالأمثال منذ عصره وحتى م ض 
، وهو الذي يُرعب قلوب الأبطال، ويُذيقُ  ه إلّ فيات  دُ م سر  ج  قدام الذي لّ ي  الم   عان والكر   والف ر   هم كأس الط  

مام، وهو الذي ي   ب  ح  الح  ر  نون، وهو الذي ويشتاق لكأس الم   ،الر  ماح ن  ع  صبو إلى ط  وي   ،يوفالس   ن  إلى ض 
  2حيث تلمعُ السيوف وتطير الرؤوس" ،لّ يجدُ سعادته إلّ تحت ظلال عجاج المعارك

نديد الذي لّ و يستطيع العبد، حالب نوق قومه، أن يُكافح لنيل حريته،  ذابه  ليصبح الفارس الص  
المقدام عند الحرب، و حامي الحمى، و أسطورة زمانه وزمان غيره، و المعروف برباطة جأشه، و يُقهر، 

دة والبطو  رمز ،من جهة وقبيلته من جهة أخرى  ة  ل  ب  ع  الممتلئ قلبه بالحب ل  و   لة والعف ة والوفاء.القوة والش  
 وفي هذا يقول أبو خالد في قصيدة "العبور نهارًا": 
 ومُذ  كُنت  أنت  وسام  القبيلة  -   
 يا بنة عم ي    
 أنا عنترة    
 يوم المعارك وإن ي ذكرتُك     
 والمجزرة   
رابُ التي لم أقبل      لُ تلك الح   وم ن ي تنه 
 وقاتلتُ    
 قاتلتُ    
 جريحًاحت ى سقطتُ    

                                                           
1
لنجاح . أبو المعاطي الرّمادي، مُخالفة الحاشية للمتن حضور عنترة وغيابه في المسرح العربي الحديث "حوّاء الخالدة" نموذجًا، مجلة جامعة ا 

 (557، ص) 2012(،3)26نسانية"، مجلد للأبحاث "العلوم الإ
2
 (8،ص) 2004 ،2لبنان،ط -. حمدو طمّاس، ديوان عنترة بن شداد، دار المعرفة، بيروت 
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 وعاشت جموع القبيلة للمرة الألف   
بايا     ذ ل  الس 
وا خ       باءكوهد 
قي    وه ف و   هد 
 زحفتُ إليك   
رختُ عليك       ص 
  1فما رد  غيري    
عبال ناصي نابقة بين الت  الس   سطريجمع الشاعر في الأ  ستدعى في بداياتها ي والأدبي، فقد اش 
، التي أصبحت ترمز إلى الفداء والتضحية، ثم التناص الأدبي من ي، أنا عنترة"" يا بنة عم   عنترة شخصية

ل عنترة:   خلال توظيف ق و 
 2وبيضُ الهند تقطرُ من دمي  ولقد ذ كرتُك  والر  ماح نواهل مني

رابُ التي لم أقبل"وذلك حين يقول:   ."وإني ذكرتُك  يوم المعارك، يوم المجزرة، ومني تنهلُ تلك الح 
م   المجازر والمعارك يستلهم الشاعر شخصي ففي  م ص ق  ت   إذ ،ة عنترة في شجاعتها وإقدامهاخ ض 

شخصية عنترة في دفاعها عن القبيلة، حتى سقط جريحًا في سبيل أن تعيش جُموع قبيلته للمرة الألف، 
منفردًا في  ريخهاوتا الأمة افع عن فلسطين وحدها، وإنما يُدافع عن أمجادفالفارس الفلسطيني لم يعد يُد

، لكن لّ حياة لمن  باء ه ن  بايا أو الأسيرات الفلسطينيات وهدم خ  ساحة المعركة، بعد أن أذ ل  الّحتلال الس 
 ،لهذا .يُحرك ساكنًالًا على سمعه دون أن قف  تنادي " فما رد  غيري "، فيستمر العالم العربي وغير العربي مُ 

"، ويلجأ إلى توظيف بعض العبارات الدالة على أنه "الشعب الفلسطيني" يُكرر الشاعر عبارة "ما رد  غيري 
قد بات وحيدًا في مواجهة آلة القتل والموت الصهيونية، ومثال ذلك قوله:" وأقعيتُ في جُب  يوسف، 

لام_ فيوسف . 3وناديت ربي في حوت يونس، وكنت كأيوب وحدي" تُر ك  وحيدًا في مواجهة  _  عليه الس 
لام و يابة الجُب أو ظُلمة البئر، أن أُلقي به في غخوفه بعد  به في التقمه حوت عظيم وسار يونس عليه الس 

 عانى وصبر وتُر ك  وحيدًا في فلاته  إلّ من زوجته. أيوبو ظلمات البحر، 
ويتضح تفر د الشاعر "الشعب الفلسطيني" في مجابهة الّحتلال الإسرائيلي من خلال استخدام  

، قاتلتُ، سقطتُ، زحفتُ، صرختُ،  بعض صيغ الفاعل الدالة على المفرد، ومن ذلك قوله: " أنا، لم أقبل 
بتُ...إلخ" وسواء استخدم الضمير الدال على المتكلم المفرد "أنا" أو الأفعال ا لتي فاعلها ضمير قل بتُ، غ 

هم إلى جانب إخوتهم فهو يهدف إلى تعميق فكرة خيبة الأمل من الأخوة العرب في وقوف ؛يدل على الإفراد
 الفلسطينيين في محنتهم.

                                                           
1
 (165، ص)2. خالد أبو خالد ، الديوان ،ج 

2
 (191، ص)1992، 1. عنترة بن شدّاد، شرح ديوان عنترة، الخطيب التبريزي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 

3
 (169-168، ص)2د أبو خالد، الديوان، ج. خال 
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 أبو زيد الهلالي  

ير الشعبية عبر التاريخ، وهي ملحمة تمتد  لسنوات "تغريبة بني هلال"  ، أبرز هي واحدة من الس  
هي تمثل الحياة الّجتماعية والفكرية للعربي في تلك الفترة، واستحضارها لّ  .شخصياتها أبو زيد الهلالي

كر الأمجاد الماضية التي طالما تغنى بها العربي، ولجأ  يكون إلّ   في باب استنهاض الأمة عن طريق ذ 
إليها خاصة في ظروفه الصعبة، لأن "أبو زيد الهلالي" يمثل في الذاكرة الجمعية العربية عنوان الفروسية 

 .بطولة والمغامرة والمروءة والكرموالشجاعة وال
ة تغريبة ب"         ضة م  ني هلال، هي عبارة عن مجموعة قصص قصيرة، كُلٌّ منها تشك  لُ و  إن  ق ص 

مات والن تائج، ومع هذا خصيات والأحداث، والمق د   فإن  الق صص جميعًا تنتظمُ في  ،متماسكة، من حيثُ الش 
 ط ويلة، منو حدةٍ موضوعي ة تعب  رُ عن بُطولة بني هلال عندما كانوا يتلاقون مع الأعداء خلال رحلتهم ال

، إذ   نهم الأصلي  دب  اضطرتهم صعوبة الّستمرار في الع يش هناك بلاد نجد، م وط  بسبب الق حط والج 
فاف، فاتجهوا شرقًا نحو  بلادوا ام، ف م صر، لج  م  والت رك، ثُم  بلاد الش  عيد، ثم ات جهوا غ ربًا نحو  الع ج  فالص 

ر   ة ت غريبة ب ني هم المقام. ها حيثُ است ق ر  ببلاد تونس وما جاو  ةً قصيرة ت ضُم  ق ص  ه لال أربع عشر ة  ق ص 
صف بطولّت بني هلال،  ة وهو و  رًا بالموضوع الأساسي للق ص  وعشرة أحداث مُتنو  عة ترتبط ارتباطًا مباش 

رقًا وغ ربًا.وما لّقوهُ من مصاعب  خلال ر   ك  فيه، أن  هذ حلاتهم الط ويلة ش  ة الغنية ومما لّ ش  ه الق ص 
ا يمثل الحياة الّجتماعي ة والف كري ة  نًا خاص  عبي ل و  خصيات والأحداث والم واقف، تُضفي على الأدب الش  بالش 

صورة صادقة عن واقع الشعب وآماله  وينقُلُ  ،نسان العربي  في تلك الفترة من الز منا الإالتي كان يعيشه
 1".وتطل عاته

 :”العبور نهارًا“د في قصيدة يقول خالد أبو خال
 أين الهلاليُ فينا؟   
 يُغازله الغربُ ..يمشي إليه   
 على رأس جيش محارب   
 تدل ى اسمه يوم  كُن ا ثريدًا -   
 ولحمًا   
 وبرميل خمر   
 وأنبوب نفط   
 وقرطاس فتوى    
 على طاولّت الأمير   

                                                           
1
 www.mamnoo3ah.comتغريبة بني هلال الكُبرى، النُّسخة الأصليَّة،  .
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 تدل ى.. ومات   
 1وكُن ا نحارب          
الشاعر في المقطوعة السابقة ه مم الأبطال والفرسان عن طريق استدعاء رمز الشجاعة  يستنهض 

لال ي  فينا"، والإقدام أو زيد الهلالي، بالغرب رهونة م   بعد أن أصبحت الأمة العربية حين يقول: "أين اله 
مًا"،كالث ريد والل حم، ز قةً م  ومُ  التي طالما كانت شعارها  ،والكرامة ز ةُ ا الع  بعد أن ماتت فيه "يوم  كُن ا ث ريدًا، ول ح 

اغل،ف  الأوحد، فصار الخمرُ والن    وتزاحمت الفتاوى لإقامة  ،وبرميل خمر، وأنبوب ن فط"" ط شُغلها الش 
لاطين والحُكام، وضرورة الت   ،العلاقات مع المحتل الصهيوني طبيع معه على طاولّت الأمراء والس 

اغتصبها وأخذ  بعد أن ،عوا في مغازلة م ن  انتهك الأرضفتسار ت الأمير"، "وق رطاس ف توى، على طاو لّ
 يُملي قراراته على الضحية.

 ةم  الأُ واستدعاء رمز الهلالي يُظهر الحسرة والألم الذي يعتمل قلب الشاعر مم ا آل إليه حالُ  
منذ مئات السنين  ست ق ر ةته المُ رمز بشكل مُغاير لصور فقد مال إلى توظيف هذا ال ،العربية والإسلامية، لهذا

، تلك الصورة التي لّ تُشعر إلّ بالن شوة والكرامة والف خار، تغي رت ملامحها وأهدافها وألوانها بعد عقولالفي 
أن تمز قت وأصبحت ثريداً ثم مات، فلم يعد الهلالي حاملًا لتلك المعاني النبيلة "أين الهلالي  فينا، يغازله 

، مح التاريخ العربي، مصدر العز  والقوةهنا يستمر  حق الفلسطيني في الضياع، وتتغير ملا الغربُ"، ومن
فاع عن حقوقها،  فُ عن تخاذل الأم ة في الد   لالي  يُشير إلى الواقع العرب ي  المرير، ويكش  فتغي ر حال اله 

عب الفلسطيني في إقامة دولته المُستقل ة. ة حق الش   وخاص 
لالي  فينا"، و  وقد         ابقة بالّستفهام " أين  اله  عرية الس  اعر الأسطر الش   يؤؤل  هو استفهام إنكاري  بدأ الش 
مُ به عن المكان الذي إلى نفي ،ـ "وأين  ظرف  يُست فه  اعر مم ا آل إليه الواقع العربي  ، يدل على استغراب الش 

يء"  . 2حل  به الش 
 
 

 ةعبيَّ : الأغنية الشَّ ثانياا
م م  المقاتلين والث وار، لأن في  كثير من مراحل النضال الوطني، كانت الأغنية الشعبية المحف  ز ل ه 

كلمات تلك الأغاني كانت تعبق برائحة الوطن والحرية والعودة المكللة بالن صر، فيظهر في تلك الأغاني روح 
عر  السامع بأن  ال حر الّحتلال الحنين إلى الوطن، فتنطلق حناجر المغن ين ل تُش  ن صر قد أصبح وشيكًا، وأن د 

سين، لتنتهي رحلة النزوح والتشرد والنفي والّحتلال.  قد بات قاب ق و 
لأنها تعب ر عن طموحاته وتطلعاته،  كافة أماكن تواجده بية مُتنف سًا للفلسطيني فيالأغنية الشع عد  وتُ 

رآة تعكس طبيعة حياته المادية والروحية، وتكشف عن هويته وطريقة عيشه في العصور السابقة، لتصبح م
                                                           

1
 ( 171)، ص2لد أبو خالد،الديوان، جخا.
2

 (26. بحث للدكتور زهير أحمد آل سيف، أسلوب الاستفهام في شعر محمود درويش)دراسة نحوية(، كلية الآداب، جامعة الخليل، ص)
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مع الألحان الموسيقية العذبة المؤثرة المستقاة  كافة أشكالهاعبية تتلاحم النصوص الشعرية بوفي الأغنية الش
 أيضًا من المجتمع نفسه.

لُ وأهم ما يميز الأغنية الشعبية هو شيوعها وانتشارها على نطاق واسع من رقعة الوطن، لأنها تُ  في ن ق 
ما يؤدي إلى حدوث تغيير وتحوير في مضمونها من منطقة إلى أخرى، وذلك بناء  ؛غالب الأحيان مشافهة

على المجتمع الذي تعيش فيه، وبعض هذه الأغاني معروف القائل، وبعضها الآخر غير معروف أو 
فيما بعد ومع مرور أخذ مجهولة القائل، ومع ذلك يقوم الكثير من المغنين الشعبيين بتأليف أغانٍ خاصة ت

 الذي أخذته أغانٍ أخرى. نفسه الشيوعالوقت 
الأغنية الشعبية الفلسطينية من أهم الأنماط الشعبية السائدة في فلسطين، لأنها تسير جنبًا إلى  عد  وتُ 

ل ق جبهة مهمة في المعركة مع الّحتلال، لأن  جنب مع مراحل النضال الفلسطيني، إضافة إلى أهميتها في خ 
واجهة لّ تقتصر على الحرب العسكرية أو المسل حة، بل تتجاوز ذلك إلى القضايا الثقافية والّجتماعية الم

و هذا التراث، أو سرقته في أحيان  وغيرها، فهي حرب وجود، سعى الّحتلال فيها إلى محاولة ط م س وم ح 
ك الفلسطيني بتراثه يؤد كه بأرضه وتُرابه.كثيرة من ذاكرة الفلسطيني، لأنه يدرك أن  تمس   ي إلى تمس 

لموسم قطف  وأغانٍ لأعراس لها أغانٍ خاصة بها، فا ؛بطت الأغاني الشعبية بمواسم خاصةوقد ارت
الزيتون، ومثلها لموسم الحصاد...إلخ، ومن أشهر الأغاني الشعبية المتعارف عليها في فلسطين، ) أغنية 

لعونا، الميجانا(، وكل لون له م  وسيقا خاصة أو شب ابة أو أرغول يرافق م ن  يُغن يه.ظريف الطول، الد 
 

 "خالد وأب"الأغاني الشعبية في ملحمة 
"تُعد  الأغنية الشعبية أحد عناصر التراث الفلسطيني التي يمكن لكل مُتمع  ن أن يضع يده من  

وقوف على خلالها على مواطن الألم ومحطات العذاب التي مر  بها الشعب الفلسطيني، كما يمكن بال
محتواها معرفة أساليب الحياة والعادات والتقاليد والأدوات التي استخدمها هذا الشعب للت غل ب على ظروف 

ل ما يتعلق ، ذلك لأن خصوصية قضية فلسطين تُحت  م على أبنائها الحفاظ على ك1الحياة وقهر القهر"
ل في تهويد كل ما يربط الفلسطيني بهذا لأن سياسة الّحتلال الإسرائيلي تتمث ؛بوطنهم من تراث وغيره

 وحتى أنواع الأطعمة والمأكولّت المعروفة. ،الوطن من أرض وأماكن دينية، ولغة، وأغانٍ وأزياء شعبية
ق  المنفي وحنينه إلى وطنه، والعودة به إلى و  اتها ش  ي  ولأن الأغاني الشعبية الفلسطينية تحملُ في ط   

لمعروفة للجيل أو الر عيل ليب، فقد راح أبو خالد يوظف مختلف الأغاني اأجمل الذكريات في الوطن الس  
ظ فها بغزارة في قصائده، غزارة تكشف عن أحاسيس وعواطف جياشة لل قاء الأخير، وتكشف و   إذ   ؛الأول

كذلك عن سجلٍ تاريخي حافل بكل معاني وأشكال النضال ورفض الظلم والّحتلال، لأن  الن فس  المتحك  م 
 .كل ها الأبعاد الوطنيةهو الن فس التثويري الذي يحمل فيها 

                                                           
1
، 2007ورقة ألُقيت في صالون أفنان دروزة الثقافي/ حديقة مكتبة بلدية نابلس، .أحمد موسى، الأغنية الشعبية الفلسطينية، 

www.wafainfo.ps/atemplate.aspx .)وفا وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية( 

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx
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م"ففي قصيدة    "إلى الفدائي في معركة الكرامة" يقول أبو خالد: "أعياد الد 
 والبارحة يا عقاب    
 حين القمر غاب    
 1شفت الثريا م ي حت للمغيب    
و البارحة يا عقاب"، وقد لجأ الكثير  وهو يتناص مع الكثير من الأغاني الشعبية التي تبدأ بجملة " 

من الشعراء في العصر الحديث إلى توظيف العقاب في أشعارهم، في استلهام لمواقف الشجاعة والقوة، 
فالعقاب طير  من الطيور التي وُظفت حتى في العصور السابقة، ثم لجأت الكثير من الدول تعظيمًا 

ع صورته على أعلام ض  مة ءلعسكرية، فدلّلة العقاب أكثر ملاها وراياتها ورُتبها الشجاعته وصلابته إلى و 
على سبيل المثال من الن سر، لأن العقاب لّ يأكلُ إلّ من فرائسه، بينما يأكل الن سر بقايا الطعام التي 

 تخلفها الحيوانات إضافة إلى صيده.
ع من خلالها الإغارة على بحاجة إلى تلك العقبان الجارحة التي يستطي كل ها ثوراتهوالفلسطيني في  

فقد أطلق الشاعر على القصيدة  ،المحتل الذي اقتحم جغرافيا وتاريخ وحضارة هذا الوطن، إضافة إلى ذلك
م"، وهذا العنوان قريب من عيد الأضحى، فلم تعد  ت غالأعياد للبهجة والفرحة، بل اصطبعنوان "أعياد الد 

م في معركة الفداء ومعركة الك ن الد   رامة.ب ل و 
  

 ثم يقول في قصيدة عُرس الأرض "الغُربة"
 "هم بعرس  وأفراح  والب ي  ة بي  ة   
ي ة"    ي ع د   2ل ن  عجز  الر  جلين ل مش 
م ماشي " الأغنية الشعبية التي تقول : " و مع  _ هنا_ ويتناص أبو خالد   ب ك ي جيلك عالق د  اللي ي ح 

اللغة المحكي ة أو اللهجة العامية في نقل ما يشعر به من أحاسيس والملاحظ أن الشاعر يميل إلى استخدام 
 سطرقلوب، حيث يؤكد الشاعر في الأإلى ال _ في بعض الأحيان_ ومشاعر، فاستخدام العامية أقرب 

يًا على الأقدام، وهذا المعنى يتكرر  إصراره على العودة من غربته إلى أرض وطنه حتى لو كان ذلك م ش 
الأغاني الشعبية التي تكشف عمق العلاقة بين الفلسطيني المُبعد عن أرضه بهذا الوطن، في الكثير من 

، في علاقة تكشفُ عن رغبة الفلسطيني في الحلول زت  ج  ع   حيث يسعى إليه على يديه لّ على رجليه إن  
كناية فالمشي على الأقدام  ؛الأحبة من جهة أخرى والّتصال المباشر بالأهل و  ،بتراب الأرض من جهة

 عن كثرة المحبة.
 في قصيدة "وسام على صدر الميليشيا" ثم يقول 
 " قال المعن ى والأسى كاوية   

                                                           
1
 (62، ص)1الديوان، ج . خالد أبو خالد، 

2
 (51. المصدر السابق، نفسه، ص) 
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م يا ويلي.. بحور بحور     والد 
م عالجبال اليوم     واللي تكو 
ور     البارحة يا عزوتي.. كانت عمارة الد 
 تحت الر دم شعبي بقلب النار   
 ت  والنار ماتت يا حبايب وانطف   
 والأرض ولدت عالمدى.. ميليشيا   
 كل البنادق والعيون مزغردة   
 1ميليشيا"   
، والكلمة كما يرى د.أنيس فريحة هي اسم "المُعن ى"كان يُطلق عليه قديمًا "أما الز جل في لبنان ف 

ريا تبط بالأسى معنى كما هو الحال تر وكلمة ال 2""المُغن ى"فيكون معناها  "غنى"ني مفعول من الفعل الس 
بشكوى العاشق المحب في بُعده عن معشوقه، حيث يبث ه ما  _ كذلك_ وترتبط  "ال المعنى والأسى كاويهق"

شوق والحنين ولهيب ال ،رق  من الشعر بعد أن تتحرك وتتأجج المشاعر والعواطف المرتبطة بآلّم الغربة
الأسى قال المعنى و  غنية التي تقول: "دون تحريف مع الأإلى الأهل والوطن، وهو يتناص بشكل مباشر و 

 كاويه".
شعراء العصر الحديث في استخدامهم للشعر  "أبو خالد"السابقة اقتفاء  سطرويتضح من خلال الأ 

الذي يحمل في طياته ألوان الأسى والعذاب، ذلك اللون من الشعر الذي يُعبر عن الحياة الّجتماعية ل من 
ي لات الّحتلال ومآسي  الث و ار.زغردت البنادق لظهور الميليشيا و ه، بعد أن أصبحت الدماء بحورًا، و يُعانون و 

"والمُعن ى هو المُتع ب، واصطلاحًا، المُعن ى هو لون من ألوان الشعر الشعبي الزجلي التعبيري  
ن المبني على البحر اليعقوبي، والذي يُقابله بحر الر جز من بحور الشعر الفصيح، والمعن ى العادي يت كو 
 3من أربعة  أشطر، وتتشابه القوافي في الأشطر الأول والثاني والرابع، بينما تختلف في الشطر الثالث".

ثم يستدعي الشاعر لونًا آخر من ألوان الغناء الفلسطيني وهو العتابا ويمزجه أيضًا مع الميجانا  
ي سبيل حفاظه على أرضه ووطنه، الفلسطينية في إطار التعبير عن هموم الفلاح الفلسطيني الذي يكافح ف

 فيقول:
 "إحنا زرعنا وما خسرنا زرعنا"   
 يا ميجانا   
 هيا عتابا ظلي عمري وانجلي   
 تا يصير صدري من همومه منجلي   

                                                           
1
 (95، ص)1. خالد أبو خالد، الديوان،ج 

2
جل تاريخه، أدبه وأعلامه(، المطبعة البوليسية حريصا،    (63، ص)1952. منير إلياس وهيبة الخازني، )الزَّ

3
 (26، ص)2007، 1، ط1، فلسطين،ج. نجيب صبري يعاقبه، فرسان الزجل والحداء الفلسطيني، بيت الشعر، رام الله 
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 وأنزل على الزرعات وأسحب منجلي   
 1واحصد منايا ومين يغم  ر بعدنا   
 قولهم:عليه الحضور ب   د  رُ في   
 2نافونا أحباب  ر  أهلًا وسهلًا ش     
"والعتابا من ألوان الغناء الشعبي التي يُفتتح بها الغناء، وإليها يُرجع أثناء الّحتفال بين الحين  

ي بيتًا من العتابا، ويرد  عليه غن  ى دون عزف موسيقى، فيقول المُ ن  والآخر، وبها يُختتم الحفل، وقد تُغ  
بابة أو الأرغول، أو يُغن  مُغن ي على أنغايها الالحضور ببيتٍ من الميجانا، وقد يُغن   بابة يم الش  ها عازف الر 

وتكرار  3على ربابته، وهذه الأغنية يغلبُ عليها أن يُغنيها الر  جال في فلسطين وقل ما تغنيها بعضُ الن ساء"
ر فونا احبابنا" جزء لّ يتيعبيالمغنين الش   مر و ن عبارة "يا ميجانا" أو جملة "أهلًا و سهلًا ش  جز أ من ليالي الس 

هر في فلسطين.  الس 
اعر إلى الم زج بين الفُصحى والعامي ة، ومثال ذلك قوله:  ويت ضح من الأسطر       ابقة لجوء الش  الس 

"إحنا، تا يصير"، بديلًا عن " نحنُ، حت ى يصير"، وذلك حت ى يتسن ى له الوصول بأفكاره إلى أكبر عدد 
فُ عن ثقافة معي نة آن ذاك، لدى الشاعر ،ى ذلكممكن من الجمهور، يضاف إل  فإن هذا الت وظيف يكش 

قد لجأ الشاعر إلى استخدام حرف النداء"يا" في قوله "يا ميجانا"، وإشباع والجمهور على حدٍ  سواء، و 
نجلي"، بهدف تنبيه المخاطبين إلى ضرورة  لي، م  نج  الحرف الأخير في نهاية الأبيات، مثل"وانجلي، م 

امعون.الّ يُقال لّحقًا، وإضفاء جرس موسيقي مُعي ن يطرب له الس   نتباه إلى ما س 
وية الوطنية، فقد سعى إلى توظيف اعين إلى الحفاظ على الهُ أبا خالد كان من الس   اعرش  الولأن  

قد  سطرًاالسابقة يستدعي أ سطرقة الإنسان بأرضه، وهو في الأواستحضار تلك الأشعار التي تعم ق علا
 ل، والتي يقول فيها:ها الأو  كون راجح السلفيتي قائل  ي

ل ماوي بشوفو منجلي     صوتك ي ج 
لي    حُكم الحسيري ما في منو م ن ج   و 
نجلي    و ي م  رع القوافي شو ب س   ب ز 
 وانتو بإيديكم لها أحسن ماك نا   
خ، لها أغانٍ وطقوس فمواسم الحصاد كغيرها من المواسم، مثل قطف الزيتون، موسم التين...إل  

 خاصة، حيث يجتمع الأهل والأحبة ولّ بُد  من الأغاني الشعبية للترويح عن النفس وقضاء أوقات جميلة.

                                                           
1
 (146-145، ص)1.خالد أبو خالد، الديوان، ج 

2
 (149.المصدر السابق، ص) 

3
 (361،ص)1994. عبد اللطيف محمود البرغوثي، ديوان راجح غنيم السَّلفيتي، مكتب المؤسسات الوطنية الفلسطينية، رام الله، 



127 
 

السابقة، حيث تمتزج العامية مع الفصحى، وتظهر  سطرر اللحن الشعبي البسيط في الأويظه 
رف المد"الياء"، المتبوع بحرف المد من خلال الإطالة وإشباع ح ؛ذبية في الإيقاع الموسيقي الجميلالجا

 عب  ر عن وجدان وهموم عامة الناس وعن مناسباتهم الّجتماعية.والمزج السابق يُ  الألف"،
تكشفُ عن الألم الذي يعتصر للمواويل التي صنعها بنفسه، وقد لجأ الشاعر إلى توظيف بعض ا 

 قلبه، والآهات التي تتزاحم مع أنفاسه، فيقول:
 حواليكم بحر   " يا للي    
 والب ر  مرساكم      
 شقا.. ومحروم.. وملو ع      
 " هيلا.. هيلا.. هيلا-    
    " ي    1يا بحر.. هيلا.. خ 
رحيل  إلى تلك الر  ياح التي أخذت تعصفُ بأشرعة فلسطين  سطروفي لجوء الشاعر إلى هذه الأ 

هر، بعد أن انطفأت وتتقاذفها في مجاهيل هذا الكون، في وقت اشتاق الأهل فيه إل مر والس  ى أمسيات الس 
يقان، فغاب   بابة،  مواقدهم، وأصبحت دبكاتهم مقطوعة الس  وسيطر الحُزن على الأرغول والر باب والش 

 الشواطئ البعيدة.
"أبو خالد" السابقة تمتزجُ إلى حد كبير مع أغاني الصيادين ومع أغنية مارسيل خليفة  مقطوعةو  

ملون في ة قوية، يا بحري ة هيلا هيلا" وهيلا وهيلا كثيرًا ما تُستخدم لشحذ ه مم  الذين يع"شدوا الهم ة الهم  
ي  هيلا"ي قصيدة مواويل بحرية خمس مرات، وقد جاء توظيفها ف البحر، .. هيلا.. خ   ".. هيلا، يا بحر 

فقد امتلأت  ،همالفلسطينيين في بُعدهم عن وطن اعر وآلّفليكشف عن البُعد النفسي الذين يعيشه الش  
هم في العودة إلى ل  قلوبهم بمشاعر الحنين إلى الوطن، هذا الحنين الذي يدفع عجلة سفينتهم، ويزيد من تفاؤُ 

يار الم    سلوبة.الد 
والملاحظ أن  الشاعر قد لجأ إلى تكرار الفراغات بين كلمات المقطوعة السابقة، ليترك المجال أمام  

ه لم يكشف عن دخيلة نفسه بشكل كامل، تلك النفس التي تفيض ن  إوليقول  ي ل المشهد من جهة،القارئ لتخ
 على شاطئ الوطن فلسطين. الآهات والمشاعر الجياشة كي ترسوب

ثم يقول في قصيدة "العبور نهارًا" بعد أن طفح العُمر بالأوجاع وشعر بالعطش والجوع إلى أرض  
 ه شوقًا إلى ذلك اللقاء:ر المظلمات، وانهمرت دموعزُ الوطن، وتاه في الجُ 

 "أوف   
 يا عيونك أوف   
 لعيونك أحمل بارودة   
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 لعيونك لأفدي دم اتي   
 وبعيونك أفتحُ طريقي   
 وآخذ بالث ار   
 يا عيونك أوف   
 1بدوي ة"   
 :     نفسها القصيدة ثم يقول في 

 "وارد عال مي                         
 خي ال الزرقا         
 وار د  عال مي         
 فرسه نشوانه         
  2وارد عال مي"         
  كثيراً ما تُستخدم في الأغاني الشعبية، وليس لها قائل بذاته، فهي مستخدمة من ق ب ل "أوف"كلمة  

عبيين عن  مةً للعتابا أو لأنواع شعبية أخرى، وتحتاج إلى ن ف سٍ طويل يكشفُ د   ق  ، وتكون مُ كافة المغنيين الش 
في قوله: "أوف يا عيونك أوف " لقد جاء توظيف "أبو خالد" لعبارة "أوف"  عُمق الجرح في أحيان كثيرة.

التي تتكرر في الكثير من الأغاني الشعبية، والتي ربما يُفتتح بها الغناء، بهدف الكشف عن تنهدات عميقة 
د   انتباه الس  وهي تهدف  في دخيلة نفسه، وعن ن ف سٍ طويل وهموم طال أم دُها، امع للت ركيز فيما كذلك ل ش 

عبيون للإطالة فيها، وكُلما امتلك المغن ي ن ف سًا طويلًا است يلجأسيُقال بعدها.  طاع التأثير بشكل الشعراء الش 
الثورة هم الفرسان  ةُ ي  ، فناص  في سبيل ضبط تلك الأنفاس "رقال خي ال الز  "جاء توظيفه  أكبر في سامعيه.

لأنها تشكل وسيلة  ؛تزاز الشاعر بنفسه وثورتهجزء من اعوظيف الخيول في الأغاني الشعبية ، وتالشجعان
اب وشكلًا من أشكال النضال التي يمكن أن يدافع بها الفلسطيني عن أرضه، ليتجاوز رحلة الّغتر 

لُ معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة.والنزوح ي   ، فالخ 
اعويبدو تركيز ال        رقاء، وش  ابقة، مثل البارودة والخيول الز  " ر على بعض الكلمات في الأسطر الس 

"، وذلك في قوله: "ل عيون ك أحمل بارودة، لعيونك لأفدي دم اتي، وبعيونك أفتح طريقي،  لعيونك، وارد عالمي 
ي ن ما زالت تحتف كريات يا عيونك أوف"، ثم قوله وارد عالم ي  ثلاث مرات في مقطوعة واحدة، فالع  ظُ بالذ  

راع في الوقت الحاضر بين أصحاب الأرض والمُحت ل   ور الأولى للوطن، وورود الماء هو جوهر الص   والص 
وفي ة.الذي يُسيطر على مُعظم مُقد رات وثروات فلسطين، وبشكل خاص المياه ا ثم استدعى الشاعر  لج 

بل ثلاثة أفعال مضارعة، " أحملُ، أفدي، أفتح" وربطها على ال ماء والطريق، تلك  الس  ت رتيب بالبارودة والد  
 على شاطئ الوطن. يمكن من خلالها أن ترسو سفينةُ الغُربة التي
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لاح ،  سطروالشاعر في الأ  السابقة يتناص  من الكثير من الأغاني التي تحض  على حمل الس 
سبيل تحرير الوطن، ففوه ة البارودة لعيونك أحمل بارودة" والأخذ بالثأر والتضحية بالأرواح والدماء في “

 هي أقصر الط رق إلى فلسطين، يقول أحد الشعراء الشعبيين:
بع ما ط ل       ط ل ت البارودة والس 
ن ب ل     يا غراب البارودة من الن دى م 
بع ما جاشي     طل ت البارودة والس 
 1يا غراب البارودة من الصدا مجلاش   
 عر آخر، يقول فيها:وهو يتناص مع قصيدة لشا 
 أنا يا أخي فوق التراب سقطت أحتضن السلاح   
فاء و      الجراحبوأقب  ل الأرض الحبيبة بالش 
لاح     قبلات حرٍ  ظامئ للفجر يصنعه الس  
 فامدُد يديك وضُمني   
 فامدد يديك وضمني   
 2وامضي على درب الكفاح   
ي ل  ل  م  ح  فدرب الكفاح لّ بُد  وأن يكون متصلًا ب    البارودة، وحمل البارودة يمكن أن يكون عنوانًا ل س 

ماء لّبُد  إلّ  وأن يقود إلى التحرير والخلاص من الظل م والّحتلال.  الدماء، وسيل الد 
ل شاعر آخر: _ كذلك_ وهو يتناص    مع ق و 
 ع ب ي البارودة بدمي ودم ك وحدتنا قُو  ة   
 فج ر رصاصك يا خويا   
  3ي و  دُ ك وع  و  دُ ع  في قلب    
فكان ر د  الجماهير الشعبية أن  الثورة هي الر د وهي الطريق لكل الأرض، والبنادق بالمرصاد  

لاح" ناد،" قوموا يا رجال والن صر لّح، خل ي الأيادي مشدودة ع  الس   4والأيدي على الز 
 5ه "ن  م  وطن وات  " هب ت النار والبارودة غن ى، اطلب شباب يا                       
يُضافُ إلى ذلك، فقد وظ ف الشاعر محمد القيسي البارودة التي تشكل عماد النضال   

مع  1968الوطني، وذلك في قصيدته التي رثى فيها الشهيد الرائد فايز محمود حمدان، الذي استشهد عام 
 شهداء العاصفة، فيقول:
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بع ما طل     "ط ل ت البارودة والس 
ت لبارودة من الصدا م  بوز اليا      خ 
الك وين     بارودة يا مجوهرة شك 
الي ع  عاداتوا سرى في الليل    ك   ش 
الك راح     بارودة يا مجوهرة شك 
الي ع  عاداتوا سرى في مصباح    ك   1ش 
فقد استدعاها أبو خالد بغزارة في قصيدته التي ع ن ون ها "يا ميجانا صبرًا..  ،أما الميجانا الفلسطينية 

وين جميع من الصعوبة بمكان تدو المائة مر ة في قصيدة واحدة، حيثُ فاق تكرارها ، يا ميجانا يا ريم"
كان لها علاقة ، و "يا ميجانا" شاعرالالتي وظ ف فيها  لذا سأكتفي ببعض المواقع ؛الأماكن التي وردت فيها

 ،"صبرا وشاتيلا"مخيمات الفلسطينية في دوان الّحتلال على الوعُ  ،بجو الن ص الذي كُت ب  بعد اجتياح لبنان
ل م الفلسطيني من القتل والظلم حتى وهو بعيد عن وطنه وأرضه.  وما ت ب ع  ذلك من مجازر، حيث لم ي س 

 يقول أبو خالد: 
 يا ميجانا.. يا ميجانا   
 يا ميجانا.. يا دار   
 .. كُل  الدروب-كُل  الد روب إلى المنافي صعبة     
 نا.. يا ريميا ميجا   
 يا ميجانا.. يا ضيم   
 ) دونك عجاج الخيل ملا  مروجنا(   
 أيلولُ يفترس الطفولة مر ة أخرى    
 أيلولُ يحتلُ الأبد   
 2صبرا.. وشاتيلا يا عتابا وميجانا   
 سمع في الأغاني الشعبية قول الز جالين:يُ كثيرًا ما  
 يا ميجانا يا ميجانا يا ميجانا   
 هم وين ما كانوا أحبابناالله معا   
 يا ميجانا يا ميجانا يا ميجانا  أو قولهم:  

 ت أناع  ق  زحلق حبيبي عالد رج إو                          
 فإن  الميجانا تقود تاب على الأخوة والأصدقاء،ى الع  وإذا كانت العتابا في معناها العام تحمل معن        

اعر  ما أصابى إل -حسب أحد الشعراء الشعبيين - الكثير في  هلقد أصاب ،"يا ما أجانا"من مصائب الش 
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هذه الحياة، واستدعاء الميجانا في إطار الحديث عن أيلول أو عن صبرا وشاتيلا، يعني الإشارة إلى كثرة 
هر لم تتركه في بحر فنوائب الد   ؛ب عن أرضه ووطنه من مصائبر  ت  غ  ما ألم  بالشعب الفلسطيني المُ 

در في الكثير من المواقع التي لجأ إليها، من مجازر أيلول الغ   دُ ته في تلك المخيمات، بل لحقت به ي  معانا
 "الفلسطيني"ماء، ل يُسمي الشاعر الأسود الذي افترس الطفولة واحتل الأبد، إلى صبرا وشاتيلا وبحر الد   

 يقًا لها ولم تعد تُفارقه.لأن المصائب والأحزان اتخذته رف ،نفسه فيما بعد بـ "أبو الميجانا"
امعين "العتابا"بكلمة  "الميجانا"فقد مزج الشاعر كلمة  ،وكذلك الحال  ، ليُبرق برسالة إلى كل الس 

يال  ل   فادها وجوهرها يحملُ لمسة عتاب إلى كُ اء، م  ر  والقُ  الأخوة والأصدقاء العرب الذين التزموا الصمت ح 
ولّ يُعقلُ أن يُباد آلّف الفلسطينيين في صبرا وشاتيلا ولّ  ما يجري للفلسطيني من مصائب وعذابات،

 يُحر ك الأخ العربي ساكنًا.
طرشاعر للوفي توظيف ال   استدعاء لقول الشاعر:" يا ميجانا.. يا ريم" س 
 يا ريمة الوداي علينا أوردي   
 كرود  يا ريم الواد ما أجمل وُ  أو قوله:  
تتكون من اثني عشر مقطعًا صوتيًا، وتنتهي بـ "نا" دائمًا في  في العادة "الميجانا"والملاحظ أن  

 حين تُقفل العتابا بالباء الساكنة المسبوقة بالفتحة القصيرة أو الطويلة.
  
 )ميجانا( مثال: دونك عجاج الخيل ملا  مروجنا         
                
 )عتابا( مثال: واتركيني على أبواب ل حباب  
لد في قصيدة "فتحي" مو الًّ طالما تردد على ألسنة ومسامع الكثيرين من أبناء ثم يقول أبو خا 

هر الشعب الفلسطيني مر والس  خ في القلوب رسوخ شجر الزيتون والبرتقال والليمون، في ليالي الس  ، فترس 
 وذلك حين يقول:

 واحوم ل ن  ك  " يا ليل خل ي الأسير تاي     
 حونارايح يفيق الفجر ويرفرف ج     
 مرجح المشنوق تا ي     
 في لعبة رياحو   
روا ق  ت  شمل الحبايب ضاع .. و       1داحوا"كس 
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السابقة استدعاء وتوظيف للأغنية الشعبية الفلسطينية التي غن اها المرحوم أبو عرب  سطروفي الأ 
ه بألحان شجي ة، قلبُ  ض  ب  ها وللوطن ن  ل  في بداياته الفنية، واستمر في غنائها حتى وفاته، حين عشق الثورة و  

ر الكلمة إلى جانب البندقية. و   حر كت المشاعر في الكثير من الأوقات، لأنه كان يؤمن بد 
م  ل نواحو  يقول:   يا ليل خل ي الأسير ت يك 
 رايح يفيق الفجر ويرفرف جناحو   
 ت ي مرجح المشنوق من هب ة رياحو   
ر ما باحو     وعيون في الز نازين بالس 
ي كل حسراتيي     ا ليل وق ف أفض 
 سيت آهاتين  يمكن نسيت مين أنا و     
 يا حيف كيف انقضت بإيديك ساعاتي   
روا ق  ك  ت  ل الحبايب ضاع و  م  ش       داحوس 
، وهو يوظ فها مع تحوير طفيف لم ي نص الأغنية التي غناها أبو عربيستدع _ هنا_ وأبو خالد  

يعني أن ما في هبة رياحو( دون أن يؤثر ذلك على موسيقا الأغنية،  يتعد  كلمة واحدة )في لعبة رياحوا/
 قد وظ ف الن ص الآخر توظيفًا مباشرًا دون تبديل يُذكر، ليُعب ر من خلاله عن مشاعر الألم "خالد وأب"

رت عيونهم وقلوبهم على كتم  هوالأمل، فقد طوى السجن في غياهب آلّف الأسرى الفلسطينيين، بعد أن  أص 
 سرار رفاق الثورة.أ

ويتضح الحزن إلى حد كبير في الأغنية السابقة، فالبكاء والن واح على بُعد الأحبة الذين غي بتهمُ  
ل  الأحبة الذي تفر ق من سنين، فقد أجنحة الفجر ببزوغ فجر الحرية ول  تزامن مع رفرفة  ،الزنازين م   شم 

.  اشتدت الأزمة وآذ ن  ليلُها بالبلج 
ل ي ا في عبارة"  من الواضح في الأسطرو          ابقة، لجوء الشاعر مر ة أخرى إلى الت كرار، ويبدو ذلك ج  الس 

نًا من نُقطتين بين العبارة الأولى والث انية، ل ي ت رُك  المجال أمام  يا ميجانا..يا ميجانا"، حيث ترك فراغًا مُك و 
راتٍ لّ القارئ ل يضع  ما يشاء من الآهات والأنفاس العميق ة التي تحملُ في طي اتها عبق الماضي، وحس 

ار هي الوطن كن تجاوزُها أو نسيانُها، و يم ار، في ق وله: "يا ميجانا .. يا دار"، لأن  الد  قد ربط الميجانا بالد 
ي م في قوله:" يا ميجانا .. يا ضيم، كناية عن الأذ كينة والطمأنينة، ثم عاد ليربط الميجانا بالض  ى في الس 

ق  بالفلسطيني خارج وطنه، في أيلول وصبرا وشاتيلا وغيرها.  الذي ل ح 
ف ة النضال الوطني الفلسطيني، وبث روح الحماسة وقد لعبت الأغنية السابقة دورًا كبيرًا في توجيه د   

اريخ في نفوس الثو ار، "ففي الوقت الذي كان الأبطال فيه يُسجلون التاريخ بدمائهم، كانت الأغنية تُسجل ت
 1ممزوجة بدموع الأمل والت صميم والتحدي" ،الشهداء بدموع الحزن 

                                                           
1
 (162، ص)2007، 1. هاني علي هندي، الحزن في الأغنية الشعبية الفلسطينية، دار البشير، العبدلي، عمان،ط 
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 ثم يقول أبو خالد في قصيدة "فتحي": 
 فتحي أنتم   
 نحنُ وأنتم   
 يزرعُ خطوه   
 في النار   
 وفي الأنهار   
   )  )وتحت الت ل   وفوق الت ل  
 1بيسان هُ تُ و  ل  عانق حُ يُ    
يستدعي جزءًا لّ يتجزأ من  ، وفي قوله: "وتحت الت ل وفوق الت ل"قةفأبو خالد في المقطوعة الساب 

راحُ الأم فلسطين، حين تُ  وكل الأراضي المحتلة ب تلالها  ،الربيع ل  ت  و   ،الوطن في طبريا عانق بيسان ج 
 هادها، وهو هنا يستدعي الأغنية التي كانت تُشعل الأرض ثورة حين تُسمع، وهي تقول:و  و  

 ل وتحت التلفوق الت     
ل     اسأل عن ا الر يح ت ن د 
 ل الن ارب  اسأل عنا ج     
 غواري الأ  اسأل اسأل ف     
 اسأل أرضك اسأل زرعك   
 ارو  شوم ثُ ر  م   اه  ق  ل  ت   ح  ر     
في الأغنية السابقة وطريقة أدائها نبرة عز وكرامة وقوة، فالفدائي الفلسطيني اتخذ لنفسه حي زًا في  

ودية كانت أم ت لالًّ، هذه الفترة التي ارتبطت بأحداث أيلول الأسود، وقد تكون كلمات الأغنية كل الأمكنة، أ
ربات مؤلمة  إذلّلّت مجازية، ذات د   ورها بتوجيه ض  قاد  وصفي الت ل وزارة الدفاع الأردنية التي قامت ب د 

 والسبعين من القرن العشرين. حاديى اغتياله في مصر في العام الللمقاومة آنذاك، أد ت في النهاية إل
 ثم يقول في قصيدة "الّنتظار": 
 " ربعنا يا ربعنا   
 اللي يهابون الر دى   
 ما يشربوا فنجاننا   
 واللي يماشي صفوفنا   
 2نحميه ببرق سيوفنا"   
 ثم يقول في نهاية القصيدة: 

                                                           
1
 (240-239، ص) 3. خالد أبو خالد، الديوان، ج 

2
 (263، ص)3.خالد أبو خالد، الديوان، ج 
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 "يا أوف..   
ب ق الغزلّن     يا راكبًا من فوق حمرا ت س 
ل       م ن  فيها"س   1م على دياري و 
حين  وأحبته الأبطال الذين لّ يهابون الر دى، هُ ع  ب  فأبو خالد في المقطوعتين السابقتين يستدعي ر   

بعد أن تصاعد ع جاج الخيل  قال:" ربعنا يا ربعنا، نحميه ببرق سيوفنا، يا راكبًا فوق حمرا تسبق الغزلّن"،
سيلة الظ هر مسقط رأس الشاعر ليرتفع صوت الحلالي يا  في مروجهم، واصطف الناس حول بعضهم في

وأبو خالد إذ  يستدعي الر بع، والخيول التي تسبق  ة.الحري   رايات   ة  ف  ر  ف  ر  حًا ب  ر  الحادي العتابا ف   د  د  ر  و   ،مالي
 الغزلّن، يحاور فيروز حين تقول:

ز  وهنا     يا ربعنا العالي الصروح في عيشتك ع 
 ي أرضك يلوح يا ربعنا يا ربعناوالمجد ف   
طوح طلي وشوفي خيولنا     يا بنت يللي عالس 
ز ما عُمرو يروح عن ربعنا وسهولنا     والع 
ل ف الجبل خيل الع       دا ما تطالهايا مُهرة الخ 
 تخطر وراعيها البطل جالس يغن ي قبالها   
 2يوم المفاخر ديرتك لحن الهب ة موالها   
ة  والقوة لّأن  الم   ،كما هو حال الأخوين رحباني في أغنية فيروز السابقة ،تمامًا فأبو خالد يُدرك   ن ع 

دعوة للأخوة العرب لمناصرة  سطرلعز والمجد، وقد تحمل تلك الأف هُم رمزُ ا ؛تكون إلّ  من الر بع أو الأهل
 _ بذلك_ حرف النداء ليدل  دون استخدام  "ربعنا"يُناديهم بداية المقطوعة  قضية الشعب الفلسطيني، فهو
ليخاطب م ن  زال بعيداً عنه، ولم يؤمن بعد  "يا ربعنا"مباشرة،  "يا"ف النداء على قُربه منهم، ثم يستخدم حر 

 بعدالة قضيته الوطنية.
روح، "المجد والعز في ربعنا، فهي تقول وفي أغنية فيروز جمل كثيرة تدل على   ربعنا العالي الص 

، وهذا ما دعا أبا خالد لمحاورتها بمعانٍ مشتركة تُعزز ثقة "يل العدا ما تطالها،...إلخأرضك خالمجد في 
، كل ذلك حتى لّ "ببرق سيوفنا، حمرا تسبق الغزلّن نحميه"وبأمته التي ينتمي إليها، مثل:  العربي بنفسه

ناق أرض الوطن.  يفقد الغريب أمل الرجوع وع 
د أن لمدنية الجديدة" إلى التناص مع الأغاني العراقية بعيلجأ أبو خالد في قصيدة "الصحراء وا 

ما تحمله من ، لأن الأغاني والمواويل العراقية تُبقي الشاعر على حنينه لوطنه، ل  "فيروز"تناص  مع اللبنانية 
 لوعة وأسى، فتعرضُ نفسها على كل م ن  باعدت المسافات بينه وبين أهله ووطنه، فيقول:

 لورد قُل ي الورد بيشعم ي يا بياع ا"   
                                                           

1
 (264. المصدر السابق، نفسه، ص) 

2
 fairus.lastown.comلمات وألحان الأخوين رحباني.  فيروز، أغنية يا ربعنا، ك 
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 1"تدوس على الورد بلاش تدوس   قُل ي بلاش   
 يوظف دون تحريف أو تغيير أغنية عراقية مجهولة الكاتب والمُلحن، ينالسابق ينطر س  وهو في ال 

في الوقت الذي قام العديد من المغنين بغنائها، أغنية ملمسها  تقول:"ع م ي يا ب ي اع الورد، قُل ي الورد بيش"،
ناعم لكن  جوهرها مليء بالدلّئل والإشارات التي ت حمل ها، فقد تجرع أبناءُ الشعب الفلسطيني المُر  في سبيل 
تحقيق الن صر والحرية، وستأتي اللحظة التي يُحاسب فيها المحتل على ما ارتكب، لأن الورود التي تتميز 

ن الممكن أن تؤذي كل م ن  يحاول أن يدوس برائحتها الطيبة ومنظرها الجميل تحيط بها الأشواك التي م
 ها رائحة طيبة.ى كرامتها، فالورود لّ تحمل كُل  عل

 التي تم توظيفها: سطرتقول الأ 
 عم ي يا بياع الورد قُل ي الورد بيش قل ي   
 بال ك  تدوس على الورد.. حرام تدوس على الورد   
ل ة    ل ة .. خ   وتساوي خ 
 ولله شُن قُل ه لله باكر يصير حساب يُبة   
ت ه    ر ع  ته.. ج  ر ع   والمُر  يا هالمخلوق ترى.. لأجله ج 
 مو كلُ ورد  سم وه ورد والريحة ط يبة ط ي بة    

يب ه  ب  يورد مو خوش ورد راسك ي ش  يصير   ة.. ي ش 
بعة" يلجأ الشاعر لتوظيف وأخيرًا وفي قصيدة " مدينة الأنهر ال  ية، من العتابا الفلسطين سطرس 

تى هذا الز من وألوان الحُزن المنتشر، بعد أن طالت طريق الغُربة، وأصبح الفلسطيني عاري  ليوقظ به م و 
 الظهر منتصف النهار، ولم يعد اليوم أحسن حالًّ من الأمس، وسيطر المجهول على قابل الأيام.

ما زال طويلًا، ولّ ن  الطريق لأ ؛"مدينة الأنهر السبعة"قد أطلق الشاعر على القصيدة اسم و  
يقول أبو خالد: .ا في هذا الطريق الصعبيتجاوزه إلّ  ذو حنكة وصبر، والشعب الفلسطيني قد تُرك وحيدً 

    
ي  "      أنا لّ أبكي على حالي وأنا ح 
ي       دري وأنا ح  يف من ص   وشالوا الس 
 صديقي الما ن ف عني وأنا حي    
 2؟ "ما أريده عند هيلات التراب    

" .. ... ... ت ل م عُ في عينيك  .. والشمس  والقمر  .. على امتداد البحر والجبل  لو أن ك الأعمى لقلتُ ل ك 
".. ق صلة.. النهر الرابع جُثث  تركضُ فوق جثث   3في مسراك  م 

                                                           
1
 (295، ص)3.خالد أبو خالد، الديوان، ج 

2
 (286، ص)3خالد أبو خالد، الديوان، ج.  

3
 (287المصدر السابق، ص).  
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 1ويُنهي الشاعر قصيدته بسؤال: "وأين ستمضي؟ هل ترجعُ..، فيجيب: أمضي أمضي.. .. ..." 
  

 التي تقول:ستدعي الأغنية الشعبية المشهورة السابقة ي سطروهو في الأ
 أنا لّ أبكي على حالي وأنا حي    
 فسي عافت الدنيا وأنا حيون      
 صديقي اللي ما ينفعني وأنا حي    
 ليبو عند هيلات التراب  ش      
حين تكثر خطابات التمجيد  ، ولّ حاجة لهذا الصديق بعد الموت،"فالصديق وقت الضيق" 

بالماضي، فلا حاجة لتلك الصداقات، بعد أن تراكمت الجُثثُ في كُل   مكان، وأصيب هذا الصديق بالعمى، 
فاع عنها،" ل و أن ك  الأعمى ل قُلتُ لك .. على امتداد البحر  وأصبح عاجزًا عن نُصرة  قضي ة صاحبه والد  

مس والقمر... ..."،  هام ووقعهن أليمُ والجبل .. والش  بعد أن أرخي ليلُ الموج سُدوله بأنواع ف، ونزع الس  
 الهموم على الشعب الفلسطيني، باتٍ لسانُ حالهم يقول:

ن ك  بأمثل     ألّ أي ها الليلُ الطويل ألّ انجلي                     بصُبحٍ وما الإصباحُ م 
ت ل  شُد  ب                هُ نجوم   فيا لك  من ليلٍ كأن        2ت  ب ي ذبُل  كُل   مُغار  الف 

وقد ذهب أبو خالد إلى توظيف الضمير المنفصل"أنا" أربع مرات في فقرة واحدة،" أنا لّ أبكي،          
ها باستمرار،  "، وفي هذا الت كرار إعلاء  ل شأن الأنا الفلسطينية التي تؤك  د وجود  ، وأنا حي  ، وأنا حي  وأنا حي 

ر  على الحياة بعز  ةٍ وكرامة، وترفض البكاء على الرغم من كثرة الأوجاع والأحزان، وحت ى الضمائر  ف تُص 
دري، صديقي، ن ف عني"، كانت تُشير إلى ذات  م ة في الأفعال والأسماء "أبكي، حالي، ص  لة المستخد  المُت ص 

أن ها ست مضي  _ دائمًا_التي تؤكد الأحوال عن الذ ات الفلسطينية،  الشاعر التي لّ تتجز أ ولّ بأي ة حالٍ من
ة  فيه، يقول أبوخالد في نهاية القصيدة: "وأين  سنمضي؟ هل  د  قُدُمًا باتجاه فلسطين في طريقٍ لّ ع و 

عُ..  ، فيُجيب: أمضي أمضي .. .. .. ".نرج 
 

 الأمثال الشعبية: ثالثاا
المتعاقبة،  عبر الأجيال نوق ل  ة جزءًا من التراث الذي تم تُ تُشك ل الأمثال الشعبية الفلسطيني    

لّ تختلف الأمثال الشعبية عن اللغة،  اكرتها وحياتها في تلك المرحلةوالذي يكشف إلى حدٍ  كبير عن ذ
تفقد بعضًا منها، في حين تعلق بها أمثلة جديدة تُناسب واقع الحال الذي يعيشه هي عبر رحلتها ف

طنية في ي تُكر  س هويته الو أبناؤها، لتشكل فيما بعد جزءًا من خصوصية هذا الشعب وأصالته، فه
                                                           

1
 (290المصدر نفسه، ص).  
2
لي بيضون، دار الكتب العالمية،بيروت، . امرؤ القيس، ديوان امرئ القيس، ضبطه وصححه الأستاذ مصطفى عبد الشافي،منشورات محمد ع 

 (117، ص)2004
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ات الشعب في مسيرة حياته لأنها تعب ر عن تجربة وقيم وواقع ومعتقد ؛طريق بحثه عن ذاته ووطنه
 فالأمثال الشعبية ركيزة من ركائز التراث الشعبي وهي جزء من مكنوناته. .الطويلة

في أي مجتمع، يقول  للأمثال أهمية كبيرة في حفظ التراث والكشف عن العادات والتقاليد     
ل م ها، ونوادر حكمتها، وبيضة  الزمخشري في الأمثال:" هي قُصارى فصاحة العرب العرباء، وجوامع ك 
ليمة، والر كن البديع إلى ذرابة اللسان  منطقها، وزبدة حوارها، وبلاغتها التي أعربت عن القرائح الس 

صرت العبارة فأطالت المغزى، ولو حت فأغرقت وغرابة الل سن، حيث أوجزت اللفظ فأشبعت المعنى، وق
فيتضح هنا أن  الأمثال موجزة اللفظ، مشبعة المعنى،  1في الت صريح، وكن ت فأغنت عن الإفصاح"

 .عند قائلها الأول وبلاغةٍ  وتكشف عن فصاحةٍ 
ث الفلسطيني ااهتم خالد أبو خالد كغيره من شعراء فلسطين بالتواصل مع التراث الإنساني والتر         

يرى شريف كناعنه أن" الشاعر الفلسطيني نهل من التراث وأفاد منه ووظفه في  .وتوظيفه في أشعارهم
شعره إيمانًا منه بأن  هذا التواصل يُقو ي ارتباطه بالوطن، ويعم ق انتماءه إليه، ويحافظ على هويته من 

ياع، وفوق ذلك كله ، 2لق من التراث العريق الذي تمتلكه أمته"فإن ه يؤصل تجربته الشعرية، وينط ،الض 
 واستحضار الأمثال الشعبية في النص الشعري يكون بهدف إيصال دلّلّت و إشارات معينة للمتلقي.

لك أحد الّتجاهين، لجأ الشاعر إلى توظيف العديد من الأمثال الشعبية الفلسطينية سالكًا في ذ        
فُ  يُرى ف م ر ةً  ظ   عناها ومضمونها، ومر ة ما سُمعت دون تحوير فيها، لّ في لفظها ولّ في مالأمثال ك يُو 

يسعى إلى المغايرة في الدلّلة المتعارف عليها ليخدم دلّلّت جديدة،  تعب ر في بعض  يُرى أخرى 
ثر الّحتلال وظلمه، الأحيان عن الّغتراب وما يرافقه من شوق وحنين، وتعب ر في أحيان أخرى عن أ

 ، ومن الأمثلة التي تم  توظيفها:"هل سلخُ الجلد يضير الشاة" كقول الشاعر
      

 مَن خَلَّف ما مات
رر بعضها في بعض الأحيان، ولم يُ وقد استدعى أبو خالد مجموعة كبيرة من الأمثال كر         ك ر  

لأمثلة من ا .لأمثلة تعميق الفكرة لدى المتلقيذلك في البعض الآخر، وقد هدف من تكرار بعض هذه ا
ل   ر المثل في  إذ  ف ما مات، التي كررها قوله: م ن  خ  حين قال في قصيدة "بطاقات  نفسها القصيدةكر 

  للعيد": 
 قالت أم ي             

 قالت كُل  نساء الريف        
 م ن  ظل وا أحياء       

                                                           
1
مخشري، محمود بن عمر، المستقصى في أمثال العرب، )طبع برخصة الجامعة العثمانية(، ط   (2، ص)1962، 1. الزَّ

2
 (348، ص)1996 ،1 . شريف كناعنه، وآخرون، المأثورات الشعبية، جامعة القدس المفتوحة، عمان، ط 
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ل ف ما مات"          1"م ن  خ 
 سُدًى ت  ثم يقول: ما رُح   
 م  القبر  مسافات  من نارولسوف تض   
 آه يا بابا    
ل ف ما مات"        2"م ن  خ 
 ثم يقول في قصيدة " يا ميجانا"  صبرًا يا ميجانا يا ريم": 
 أخاف الورد...           

 يا ميجانا الهجرات                  
 3يا ميجانا "م ن  خل ف ما مات"           
ثلاث  لثلاث السابقة يستدعي المثل الشعبي" اللي خل ف ما مات"فالشاعر في المقطوعات ا     

بكل ما يحمله شكل المثل القديم دون تحوير أو تغيير فيه، فقد أخذ الشاعر وعدًا على نفسه و  مرات،
بأن يعود من منفاه إلى أرض وطنه، وهذا الوعد ما زال قائمًا حتى لو فارق الحياة، فأبناؤه سيكملون 

فإن دماء الشهداء والجرحى التي سالت على طريق الحرية لم ولن تذهب  ،إلى ذلك الطريق، إضافة
 .، "ما رحت سُدًى، يا ميجانا الهجرات"مهما تعد دت الهجرات ،سُدًى
وأبو خالد لّ يقصد تقديم  4"لمواساة أهل الفقيد"في العادة ويُقال المثلُ "اللي خل ف ما مات"      

ا عليه من أبناء الشعب الفلسطيني، لأن العادة جرت أن يُصار إلى التهنئة المواساة ل م ن فقد عزيزً 
والمباركة وتقديم الحلوى في ح ضرة الشهداء، فاستبدل الفلسطينيون التهنئة والمباركة بتقديم واجب 

 العزاء لذوي الشهداء.
إلى تعميقها بين يسعى إلى ن ف ي الرواية الإسرائيلية التي يسعى الّحتلال  -هنا –والشاعر      

أبناء الجاليات اليهودية أولًّ وأبناء الشعب الفلسطيني ثانيًا، والتي تقول: بأن  الكبار يموتون والأبناء 
و  الوطن، مهما كان بعيدًا عنه. زون، فسقوط الشهداء يُعز  س  ن  ي   ه ن ح   علاقة الفلسطيني بأرضه وي شد 

اعر إلى الموروث ال         عرية الأولى في المقطوعة ويتضح رجوع الش  قديم، من خلال الأسطر الش  
ابقة، وذلك حين يقول: " قالت أم ي، قالت ك ل  نساء الر يف، آه يا بابا، يا ميجانا"، فالأم تمثل  الس 

نٍ دافئ، واستدعاؤه للأمثال هو ج الذي لّ زء من تلك الع ودة للوطن الأم ، الماضي بكُل   ما فيه من حُض 
 قيم الحياة إلّ  فيه.يمكن أن تست

اعر عم ا يعتملُ قلبه من حسرات وآهات، من خلال توظيفه لّسم الفعل المضارع "         ويكشف الش 
ع والتأل م، وإظهار الحسرة على أي ام الآباء والأجداد في بلادهم قبل   آه "،" آه يا بابا "، الذي يفيد التوج 
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ات"، حيث لم تجلب لنا الهجرات المتتابعة سوى أوجاع لّ تهجيرهم وإبعادهم عنها، "يا ميجانا الهجر 
فاء منها إلّ بالعودة إلى أرض الوطن.   ش 

      
ح" لاطخ يف ما بِّ الكَ   زرَ خْ المِّ "بِّناطِّ

على الوصول إلى حقوقهم، يستدعي الشاعر بعض الأمثال  يعبوفي إطار إصرار أبناء الش        
الة على إمكانية تحقيق الن   ة والعتاد، في مواجهة العُز ل من الشعبية الد  صر، حتى لو امتلك العدو العُد 

 أبناء الشعب الفلسطيني.
 يقول في قصيدة "الر  جال والبحر"إلى رفاقنا شهداء الأرض المحتلة": 
عراء      ك ب رنا يا أحب  رفاقنا الش 
 العم ي   فتحنا العيون      
 ابع  الجي اع  والبارود  دون أص ز  أبصرنا ت لال الخب    
 لة  ت  تحت  أظافر  الق      
 المنفى عرفنا غربة      
دام العين بالمخرز      وعانينا.. ص 
 وغمسنا بماء النار لقمتنا فعفناها    

احات والأبواب                               رمان  في الس  نا وقف ة  الح  ش   1وع 
الشعبي الذي يقول: الك ف ما ب يلاطخ  السابقة توظيف الشاعر للمثل سطريتضح من الأ     

دام العين بالمخرز"، المخرز، أو العين ما تلاطخ المخرز،  وقد جاء وذلك في قوله: "وعان ي نا .. ص 
فالعين لم تكن بمعزل عن بقية أعضاء الجسم  ؛للمعنى الذي ي حمله المثل الأصليالتوظيف مُغايرًا 

غيرت دلّلة المثل وكانت آلية التوظيف على سبيل المخالفة، التي أخذت كُل ها تُدافع عن فلسطين، فت
دام العين للمخرز، والعين ترمز إلى الفلسطيني  فقد عانى الشاعر ورفاقه في الغُربة والسلاح من ص 
الذي من الممكن أن يوصف بالضعف لقلة إمكاناته، والمخرز هو الّحتلال الذي يسعى دومًا ليُدمي 

يخرج الشاعر من دائرة المعنى القديم إلى  ،ها، وبهذاف  ع  تقاوم وتواجه رغم ض   تلك العين التي ما فتئت
ز ة نفسه وعدم شعوره بالضعف في مواجهةٍ غير متكافئة.  دلّلّت جديدة تكشفُ عن شعوره بكرامته وع 

ع في الفصل الراب "العين ما بتلاطخ المخرز"نفسه المثل أخرى لّستدعاء  رةً م  الشاعر ثم يعود      
 من قصيدة "فتحي"، فيقول:

 ليس من الحكمة أن تنطح عين  م خرز   فريق الضابط الأوروبي:  
 ليس من الحكمة أن ينتحر الإنسان       
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 ليس من الحكمة أن يُرمي بالن ف س إلى الهُو ة       
 ليس من الحكمة       
 ليس من الحكمة       
 )مُشيرًا إلى الصليب( الحكمة إن  كانت هذي الشمسُ حريق         
ل         أن يبحث كل الناس عن الظ  
 1تحت م ظل ة       
ز"، لديست      ف  يكعى الشاعر المثل في قوله:"ليس من الحكمة  أن تنطح  عين  م خر  عن سياسة ش 

ول الأوروبية التي ساهمت بشكل كبير في ضياع فلسطين، وفي توطين اليهود منذ بدايات القرن  الد 
لعشرين، بعد انتشار فكرة ومخططات التعويض للذين هُج روا قسرًا عن وطنهم، تلك السياسة التي ا

تلك السياسة التي ترى أن ه من  ؛به وتمنحُ وطنًا ل م ن  لّ يستحقتكيل بمكيالين، تسلبُ وطنًا من أصحا
ضحي الفلسطيني غير الحكمة أن يواجه الفلسطيني م ن  اغتصب أرضه، وأن ه من غير الحكمة أن يُ 

أن يبحث الفلسطيني لنفسه  -على حد تعبيرهم -بنفسه لينعم شعبه ووطنه بالحرية، والحكمة تقتضي 
ر  شمس  الّحتلال الحارقة، وهو بهذا يوظ ف المثل القديم دون  عن م ظل ة يستظل  بها كي تحميه من ح 

 تحوير في شكله أو مضمونه.
وليس من إلى ت كرار جملة " ليس  من الحكمة  " خمس مرات، والملاحظ أن  الشاعر يميل         

الذي لمُنحاز دائمًا لصالح الصهاينة، الناقصة، ليكشف عن الموقف الغربي االأفعال الماضية الجامدة 
إقناع العرب والفلسطينيين ب عدم  -باستمرار –يصفُ العرب بالرجعية والجمود والت خل ف، والذي يحاول 

دوى المقاوم ه  الحارقة، فالمقاومة والمواجهة هي انتحار  ج  س  م  ل   الواقع ب ش  ة، وضرورة التعايُش في ظ 
ي  بالن ف س  إلى الت هلُكة، والحكمةُ تقتضي الّنسياق خلف المشاريع الغربية والصهيوني ة.  ور م 

      

 وَلَدي على الحَجَر دي وقَلْبلَ بي على وَ لْ قَ 
ار دار أبونا وأجو الغُرُ   ب يِّطحوناالد 

ار ي  ل  ث  لجأ الشاعر إلى توظيف الم         ن الشعبيين )قلبي على ولدي وقلب ولدي علي  مثل الحجر، والد 
 وذلك حين قال: ،في قصيدة "أصداء الشجرة المقطوعة دار أبونا وأجو الغُرُب طردونا "أو يطحونا"(،

 قلبي على ولدي   
ر    ج   يا قلبه القاسي على الح 
 عن ي غيلة الفولّذ ما صد     
 أو غ ن ى ليؤنسني   
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ع      وت ود   نيطفل  جفاهُ الص 
ار     ما قال حتى "الد 
 دار أبونا   
 1وأجو الغُرُب يطحونا"   
، أما المثل 2قلبي على ولدي وقلب ولدي على الحجر "في حالة عقوق الأبناء" قال المثل:ويُ      

""الدار دار أبونا وأجو الغُرُب يطحونا،  ك بالحق وقت الهزيمة والوه ن  ، وهو بهذا 3فيقال من أجل التمس 
فأبناء الشعب الفلسطيني لم يكونوا يومًا عاق ين بأمهم  ؛م المثل الأول على سبيل المخالفةيستخد

وكانت قلوبهم ترنوا إليها، ولم  فقد كانوا بار ين بها، محافظين عليها، ،فلسطين، بل على العكس تمامًا
موا لها الغالي والنفيس وسالت دماؤهم قرابين  لها.بل  ها،ت قسُ علي  قد 

ار دار أبونا وأجو الغُرُب ي طحونا" خرأم ا المثل الآ      فقد حاوره الشاعر دون تغيير في لفظه  "الد 
ففلسطين هي الماضي والحاضر، أرض الآباء والأجداد  ؛ه، وبشكل مباشر وبالمعنى المجر دأو معنا

 الأغراب وطردوا أصحابها منها. التي احتل ها
ل بُ فلسطين الأم  ينفطرُ خوفًا على أبنائها         وتظهر عاطفة الأمومة في الأسطر السابقة، ف ق 

ه د  فاع عنها، ولم يستطيعوا ص  مايتها والد   داع والّغتيال، ما  ،الأطفال الذين خرجوا لح  لأن  من شيمته الخ 
د  عني غيلة  الفولّذ".  ص 

ومن الملاحظ التزام الشاعر باللغة الفصيحة في المثال الأول "قلبي على ولدي، يا قلبه القاسي       
، "الدار دار أبونا وأجو صيحة والعامي ة في المثل الآخرعلى الحجر"، في حين راح يمزج بين الف

امية تسقط نون الغُرُب ي طحونا"، وكلمة أجو تعني جاءوا، وكلمة ي طحونا تعني يطر دوننا، وفي الع
 الأفعال الخمسة، وكأن ها منصوبة أو مجزومة، "يطحونا: يطحوننا".

 
اة سلخُ   ها بعد ذبحهالً يضيرُ الش 

" رؤيا قبل الفجر، يمزج الشاعر بين المذبح ويسوع والصليب 1968في قصيدة "من دفتر        
المثل من خلال توظيف  خرى، وذلكويهوذا من جهة، وما جرى لأبناء الشعب الفلسطيني من جهة أ

اة   " الش   ها بعد ذبحها، وذلك حين يقول:سلخُ  الذي يقول: لّ يضيرُ "لّ يضر 
؟     الغريب: هل في الز من الجائر ظل  حكيم 
ق  الشاة  إلى المسلخ    و  رُ س   يُفس  
 جثوتُ على المذبح   

                                                           
1
 (66، ص)1.خالد أبو خالد، الديوان، ج 

2
 (293.محمد كمال جبر، مرجع سابق، ص)  

3
 (52. المصدر السابق، محمد كمال جبر، ص) 



142 
 

 وسكين الجز ار على عُنقي   
 ويسوعُ مضى   
 اصلبانًا تزحم صلبانً    
 والعصرُ صليب   
 ويهوذا سلطان لّ يدمع   
اةُ مآل الد رب؟     هل تعرفُ هذي الش 
 وم ن  يدري    
 هل تتألم   
 1هل سلخُ الجلد  يضيرُ الميت   
، "اهح  ب  سلخُها بعد ذ   الشاة   لّيضيرُ "السابقة استدعاء الشاعر للمثل  سطرويتضح من خلال الأ    

من الفضة، واقتيد إلى المذبح، هو  قطعة ن وشى بالمسيح وباعه بثلاثينفيهوذا الذي لم تدمع عينه حي
ة على أعناق أبناء الشعب الفلسطيني، وقد يرمز الشاعر بيهوذا  نفسه الّحتلال الذي سل ط سكينه الحاد 

، أما المسيح وآهات ه   الشعب الفلسطيني تي أخذت تتلذ ذ على عذاباتالسلطان إلى الز عامات العربية ال
فهو الفلسطيني الذي مورست ضده كل أنواع العذاب، لكنه فقد الشعور بالألم  ،الذي صُل ب  أو شُب  ه  لهم

لخ  لّ يضير المن كثرة ما ذُ  عب الفلسطيني مستم ر في طريقه وجهاده بح، لأن  الس  شاة بعد ذبحها، والش 
 رغم كل الظروف.

 
لصارت عظامه مَ     كاحِّ

 :"العبور نهارًا"في قصيدة أبو خالد يقول  
 اتبعوني -   
 صعاليك  كُل   القبائل   
 هذا زمانُ الصعاليك   
م    ر بالد   مات  زمانُ الأمير المخد 
 صارت "عظامه مكاحل"   
 أين انتصاراتنا؟   
 والسيوف التي ثل متها المعارك؟   
 2أين الهلالي فينا؟   
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يك والث وار في كل القبائل، لأن  هذا الزمان هو المقطوعة السابقة الصعالفي  نهض الشاعريست     
ليتجاوز فيه هؤلّء الثوار كل الر  جالّت  ،زمانهم، ويستدعي المثل الشعبي "صارت عظامه مكاحل"

رة التي باعت القضية ولم تدافع عنها، فهذه المرحلة ليست مرحلتهم.  المخد 
في هذه المرحلة، عن طريق استخدام  ويستفهم الشاعر مستنكرًا ما آل إليه الوضع العربي     

، مثل: أين انتصاراتنا؟ أين السيوف؟ أين الهلالي؟ ليعيدنا إلى التي تستنكرُ الواقع مجموعة من الأسئلة
 الهزيمة عن حاضر مؤلم. بار  غُ  فُض  ن  ي  ول   ،مذلك الزمن الذي ساد فيه العرب على العال  

برفلسطيفالصبر مفتاح الفرج، ولن يتحقق للشعب ال      فقد ضاعت  ؛ني النصر ما لم يتسل ح بالص 
 " لكن سنقاتل، ولآخر قطرة  دمٍ يقول: عُد  تُسمع شكوانا، لذا أصبح لسان حال الفلسطينيولم ت   ،نانداءاتُ 

  1سوف نقاتل، الأرض لنا، الشمس لنا، والزيتون اليافع فوق تلال الريف لنا"
ل الع ظام وفي توظيف المثل" صارت عظامه مكا         و  حل" تجاوز  لمرحلة طويلة من الهزائم، ف ت ح 

يوف التي  إلى مكاحل لّ يكون بين ليلةٍ وضُحاها، بل يحتاج إلى سنين، وهذا يعني العودة إلى الس 
يوف التي ثل متها  و لّتها المتعددة في مواجهة الأعداء،" والس  و لّتها وج  ث ل متها المعارك، كناية عن ص 

 المعارك؟".
للمشاركة في مواجهة العدو، عن طريق توظيف الأمر هم كُل  رفاقه الصعاليك والشاعر يستدعي         

في قوله" اتبعون، صعاليك  كل القبائل"، وفعل الأمر يدل  على طلب الفعل في الحاضر أو المستقبل، 
ل ي ه  الإسراعُ في ذلك.    فمن لم يلتحق بعد بهذه الث ورة، وجب ع 

 
برُ   الفَرَج فتاحُ مِّ  الصَّ

 يقول أبو خالد في قصيدة "فتحي": 
برُ  سنحل  الأمر..      فرج   الص 
 في الغ د  أكون رئيس المجلس    
 وأناقش الأمر مع العرب الرؤساء..    
بر فرج      2والص 
بر مفتاح الفرج" لأن الفلسطيني على يقين بأن  مشوار       ه وهو بهذا يوظ ف المثل الشعبي "الص 

بر والتحم ل، لكن ه يصب لأن  ر بإرادته، لّ أن يُطلب منه ذلك،طويل ويحتاج إلى الكثير من الص 
بون أنفسهم زعامات وقيادات للفلسطيني، الذي اكتوى بنار وظلم الّحتلال سنوات  الكثيرين باتوا يُن ص 

 نه.ولّ يمكنه أن يصبر أكثر من ذلك، فقد طال صبره دون أن يعود إلى وط ،طويلة
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ويبدو الشاعر متفائلًا في الأسطر السابقة، من خلال توظيف المثل مر تين في مقطوعة         
برُ فرج"، فالغ دُ يحمل بين  واحدة، وبشكل مباشر، دون استخدام كلمة مفتاح التي تتوسط المثل "الص 

برُ مفتاح الفرج، في الغد" ، إضافة إلى توظيف حرف ثناياه أملًا بالحرية والخلاص من الّحتلال،" الص 
"، في المستقبل القريب.  الت سويف"س" "سنحُل  الأمر 

"، فالفاعل "نحن" يعود  وكذلك الحال، فإن  زوال الّحتلال مسؤولية جماعية،" سنحُل  الأمر          
مسؤولية فردية، "  - كذلك –، وكل عربي في كُل مكان، وهي كافة أبناء الشعب الفلسطينيعلى 

 ش الأمر"، فالفاعل " أنا " الفلسطيني الثائر الذي يتحمل العبء الأكبر في هذه المواجهة.  وأناق
 
 

لتْ  ،القِّرد في عين أم ه غزال  قرودها غزلًن" " تبدَّ
وا عالكلاب سروج  من قِّل ِّة الخيل شَد 

ة حُب الأم بو خالد المثل الشعبي" الق رد في عين أم ه غزال" والذي يُقال"ل ت ب يان شأحاور       د 
ب للرأي" يوظف المثل الشعبي"م ن  ق ل  ة الخيل، نفسها الفقرة ، وفي 1لأبنائها، أو يُقال في حالة التعص 

وا ع  الكلاب سروجه" و"يُضرب المثل في الذي يتبو أ مكانه ليس كفؤًا لها" د    2ش 
 فيقول في  قصيدة "الر حيل بات جاه العودة": 
واري..      دارت الأي ام..ففي زمن الص 
   .. بعُ فرخ  حمام   وصار الس 
 وق ردُ الأمس  صار  غزالنا الأحلى..   
د  على الكلاب سروج..ما م ن  ق ل ة  الخيل  ت       ش 
 أرفضُ أن  الموت..   
 ويقتادون.. ويقتادون..   
لُ خان       م..هُ ت  للأيدي التي من ق ب 
تهُم..ع  و       ر 
غر م طرقة ...فما وهنت  لهم في ا     لص  
خرة... ..    لُهُم من التعذيب..والس   ولّ انحل ت مفاص 

ونا                     و  اذين  س  ح  ن بوذين  ش   3على الط رُقات م 

                                                           
1
 (75.محمد كمال جبر، المثل الشعبي الفلسطيني، ص) 

2
 (357.المصدر السابق، محمد كمال جبر، ص) 
3
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في  ما أوجد ؛تفاصيلها خالد" قد عاش تجربة الن في والإبعاد بكل لّ شك أن  الشاعر "خالد أبو     
الر حيل باتجاه "عره اسم وقد أطلق على المجموعة قبل الأخيرة من ش شعره ملامح شعر المقاومة،

ن إلى وطنهم بعد غياب طويل، هذا الأمل يالفلسطيني ل  ، إيمانًا منه بأنه قد آن الأوان ليعود كُ "العودة
د فيما بعد بعناقهم للوطن وعوتهم إليه.  الذي يُجس 

لت : القائل مع المثل "،الأمس صار غزالنا در  وق  : "ويتضح أن الشاعر قد تناص في قوله      تبد 
، ثم تناص في قوله: ما م ن قل ة الخيل تشد على الكلاب سروج..، مع المثل: من ق ل ة قرودها غزلّن

مة الواضحة لهذا الز مان،  وا ع  الكلاب سروجه، ليكشف لنا عن التغي ر الذي أصبح الس  الخيل شد 
بعُ  روج على الكلاب بدل الخيول.ر  فرخ حمام، والق   ةالذي يرمزُ للقُو   فصار الس   دُ غزالًّ، وشُد ت الس 

واري..سمات المرحلة وبشكلٍ  -هنا  – تظهر         ، "ففي زمن الص  لت   واضح، فقد دارت الأي امُ وتبد 
واري التي حدثت بداية الدعوة الإسلامي   ة، وكانت دارت  الأي ام.."، وقد يقودنا هذا إلى معركة ذات الص 

ات العسكرية  ولة البيزنطي ة، أم ا اليوم، وقد انتشرت الآلّت والمعد  الغلبةُ فيها للمُسلمين في مواجهة الد 
ر ج  كلابه من ق ل ة  رة  الصفوف، ل يس  المتطو  رة، وتغي رت مراكز القُو ة في العال م، فقد أمسى العربي  في مُؤ خ 

ها. الخيول في معركةٍ غير متكافئة في تها وع تاد   عُد 
اذًا على الطرقات "على الط رُقات          لكن  الفلسطيني الذي ضاع وطن ه ، وأصبح منبوذًا شح 

تمنبوذ ونا"، يرفُض الم و  و  اذين س  ح  خرة، على الر غم من كثرة ين ش  ، ولم ت هُن مفاصله من الت عذيب والس 
ت هُم".الخائنين الذين باعوا وتاجروا في دمائه،" للأي  دي التي من قبلُ خانتهم، و ع ر 

د  الأحداث الواضح من          ر  ابقة، وفي س  ج  الحكاية في الأسطر الس  اعر قد ن ه ج  ن ه  ويبدو أن  الش 
 ، تهُم، فما وهنت  ، ويُقتادون، و ع ر  ، وق ردُ الأمس  ، وصار  ولّ خلال تتابع حروف العطف، "ففي ز م ن 

خرةُ  ، والس  ، "، و انحل ت  ، أرفُضُ، أموتُ، يقتادون  ، تشد  تتابُع الأفعال الماضية والمُضارعة "دارت، صار 
اعر كان شاهدًا على تلك الأحداث، قام بتسجيلها خان ت هم، ع ر تهُ  ونا"، وكأن الش  ، سو  ، انحل ت  م، و ه ن ت 

قع  حسن في أذن  ل. وسرد الأحداث له و  ت ت ب ع تفاصيلها أو لًّ بأو   المُت لق ي.و 
 

 العادات والتَّقاليد
عب الفلسطيني، ليدقاتُشك  ل العادات والت           وقد ارتبطت العادات  رُكنًا أساسيًا من ثقافة الش 

راب والو لّدةالفلسطيني ة في الغالب بمناسبات معينة، فالأفراح والأتراح وا  والملابس لزواج والطعام والش 
من القوانين الّجتماعي ة التي يصعب  اقوس وعادات تصبح فيما بعد جزءً ...إلخ، كُل  منها له ط

فتفاصيل وجزئيات  .الّنفكاك منها دتجاوزها، حيث تترسخ في نفوس عامة الن اس، ويصعب فيما بع
راج، الزيت، الكحل"  ، جزء من العادات والتقاليد الفلسطينية.البيت الفلسطيني "الخابية، الجرة، الس 
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  فلسطينيال تيْ البَ 
"يُجسد البيت الفلسطيني ومكوناته الأساسي ة، من المفتاح والكوشان والخابية والطابون         

خصية الفلسطينية وتشبثها بالوطن" ومن العادات ، 1والمصطبة ...إلخ، أبعادًا أخرى من أبعاد الش 
راج" أو ام الزيت للإضاءة، استخدولها علاقة ببيته، فها أبو خالد في ديوانه، الفلسطيني ة التي وظ   "الس  

ل  ي ة" في مكان السكن، و  ، واستخدام "الكُحل" انتشار عادة " العونة" بين الناس"الفانوس"، ووجود "الع 
ر ة" لح للتجميل أو لحماية العين، في البيوت القديمة  "ةي  الخاب  "ووجود  فظ الماء أو الزيت،واستخدام "الج 

 وقد جمعها أبو خالد في قصيدة واحدة، حيثُ يقول: و الط احون،أ "الر حى"لحفظ المونة، و
رار                      ملأت  فار غ  الج 
وابي الجدب                        والخ 
ئذن ة                        صُغت  قُب ةً وم 
ار                     ل  ي ة" .. في الد   "ع 
ل الأعراس  أضاءت في م                        شاع 
 تآكلت حجارةُ الر حى                    
ي ن ي ن                      يا مُهر تي المعصوبة الع 
 جُموعُنا وأنت  " عونة " غ د                      
 لو أن ني مسحتُ عن جبينك  الغُبار  والت عب                      
ح                        / ل و ... لتُ مُقل ت يك  / مر ةً / ب قُبل ت ي ن  لو م ر ةً ك 
ت ك                       به  راعُ الب د   يا حبيبتي / يذُل  ج   لكن ما ذ 
ح                        2والز يتُ في الفانوس  ش 

ابقة        حياة قاليد التي ارتبطت بمجموعة من العادات والت   ،يستدعي الشاعر في الأسطر الس 
اعر الأولى ل، والتي ترتبط  التي تُعد   في قريته "سيلة الظ هر"،  الش  بناء بحياة أمن مكونات بيته الأو 

عب الفلسطيني بشكل عام. مات الحياة؛ومن تلك العادات وجود نظام ب ناء ي الش   توافر فيه أبسط مُقو  
ص والخاب ي ة التي يُ ، العُلُو   التي ترمز إلى فوجود القُب ة ل  ية التي يمكن أن تخص  حفظ فيها الط عام، والع 

يوف، تكشفُ عن نظام الحياة عند الكثيرين قبل عملية التهجير، رار الزيت  ووجود لّستقبال الض  ج 
ة، والفوانيس التي تُضاء بالز يت وحجارة الر حى والكُحل، جزء من تفاصيل تلك البيوت، المملوء

"، ذاك، يُ ومتطلبات الحياة آن و الذي قد يُشير إلى المكان الذي تبيت فيه الخيل، أضاف إلى ذلك " الب د 
"العونة"، والتعاون في كُل المناسبات كان  ون. ومن العادات الفلسطيني ةالمكان الذي يُعصر فيه الزيت

عب الفلسطيني  .في البناء والمناسبات الأخرى  من أهم ما يمي  ز أبناء الش 
                                                           

1
 (112_111، ص)2001. إبراهيم نمر موسى، صوت الهوية والتراث، دار الهدى للطباعة والنشر،  
2
 (38-35، ص )1لد أبو خالد، الديوان، ج. خا 
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فالخوابي التي كانت ترمز إلى  لعادات والت قاليد بشكلٍ مُغاير؛بعض ابو خالد وقد وظ ف أ       
"، والر حى التي كانت  الّحتياط الغذائي عند الفلاحين، باتت خالية خاوية جدباء، "والخوابي الجدب 

تآكلت  تدور باستمرار، وفي كُل   دورة من دوراتها حياة لأصحابها بما تنتجه، أضحت  مُعط لةً بعد أن 
،  حجارتُها ي ن ي ن  جارةُ الر حى"، وحت ى الخيلُ التي عُق د  الخي رُ في نواصيها أصبحت م عصوبة الع  "تآك ل ت  ح 
ح  "، تي المعصوبة العينين"، "يا مُهر   ح  الز يتُ في الفوانيس "والز يتُ في الفوانيس ش  ش  كُل  ذلك كان من و 
عب الفلسطيني، ة إلىالّحتلال الصهيوني الر امي سياسة كي يتنازل عن أرضه ويرحل عن  تجويع الش 
 وطنه.

ابقة، عن رغبة الأسطر وتكشف        اعر الس  باعد  إذ ،في الع ودة إلى أرض الوطن  تجتاحُ قلب الش 
، ولهذا فقد ب  ، فغدت تلك الذكريات وذلك الماضي ق  الّحتلال بينهما وحي  ل مجيء الّحتلال غذاءه الر 

" غير م ر ة وبشكلٍ مُت تالٍ لجأ إلى  ل و  م ر ةً  بينك  الغُبار والت عب،تُ عن ج  ح  س  ل و أن ي م   ، "توظيف " ل و 
ل ت ي ك لتُ مُق  ل و  تفيد امتناع، ل و  ..."ك ح  رط، أي ، و  لم يعد بالإمكان وقوع ما يتمن اه  الجواب لّمتناع الش 

اعر.  الش 
 
 الحصاد مُ سِّ وْ مَ 

الجيران، وينتشر سم الحصاد بعادات اجتماعية متوارثة، حيث يجتمع الأهل والأحبة و يرتبط مو        
يقول أبو خالد في قصيدة  بينهم، حين يجتمعون على موائد الطعام العامرة بخبز الطابون، الحب والفرح

 :)الر  جال والبحر "الميلاد"(
 تعال وعو  ض  الموسم-                
قاءُ                   العُمر  ضاع  بهجم ة  الحمرة ش 
نا الق ش  والأشواك  عامًا بعد  أعوامٍ                  د   ح ص 
ر  الخاوي                   1وب عنا الب ي د 

م"، والب يدر الذي يتم         يستدعي الشاعر في الأسطر السابقة م وسم الح صاد، "تعال  وعو  ض الموس 
ن قمحٍ أو شعير أو غير ذلك، " ح صدنا الق ش  والأشواك عامًا بعد  عام"، فيه ت جميع ما يتم  حصاده م

لفلاحين مُعل قةً بهذه وقد جرت العادة أن تكون مواسم الحصاد رمزًا للخير والبركة، فقد كانت آمال ا
ي  د يعني الحياة ل صاحبه ول غ  المواسم؛  يره، لكن  فهي زادُهم وذخيرتهم للمواسم التي تليها، فالمحصول الج 

قاءُ العُمر قد ضاع بعد أن ح صد  الفلاحُ الفلسطيني  الق ش   - أيضًا –تغي رت  تلك المواسم ، ف ش  لت  وت بد 
 والأشواك الخالية من الخير.

                                                           
1
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ر عُ، إلى الأيام الماضية قبل الّحتلال، بكُل   ما فيها من         عير الذي كان يُز  وقد يرمزُ القمح أو الش 
كحياة و  و  زق ي عُم  الجميع، أم أ الق ش  والش  دب والجوع، فلا يقود إ ،ر  الذي يرتبط بكُل   تأكيد  لّ  إلى الج 

 بالّحتلال. 
اعر مواسم الحصاد مر ة أخرى         ر د  ثُم  يستدعي الش   والح صاد"في قصيدة " المُش 

لي                 نج  رعات واسحب م   وأنز ل على الز 
نا                 د   واحصد منايا ومين يغ م  ر ب ع 

اد هذي حُصت ك                 ل الحص  نج   يا م 
 الواد والم عناة وأنا زلمت ك                
 والهيش والب ياض تحت رحمتك                
ت ك                  والجمل والبيدر بدهم ه م 
اج والطابون                   والص 

 والأم والأولّد                
ت هم ف ر حت ك                  ف ر ح 
ل الحًصاد                  نج   1يا م 

اعر في الأسطر        ابقة يستدعي الش  نجلي"،  الس  رعات واسحب م  م وسم الحصاد، " وانزل على الز 
ر ت  العادة،  عبي ة، حيث ج  ق ة وتعب لأن  في هذا -ويربط ذلك بالأغاني الش  على أن يقوم  –الم وسم م ش 

دون خلفهُ ما يقول، فتسودُ أجواء الفرحة والّنبساط ويسهُل العمل،  مزارع بالغناء، وبقي ة المزارعين يُر د 
اج أو  ولّ بُد  أن يتزامن الحصاد مع ركنٍ أصيل من الت راث والعادات والت قاليد، وهو الخُب زُ على الص 

لةُ الإتمل الط ابون، ل تك ةُ وتزداد ع ج  اج والط ابون، والأم والأولّد، فرحتهم الف رح  نتاج  سُرعة، "والص 
 سلبيًا يحمل اللفظ مدلولًّ و لكن، قد يتغير الهدف من الحصاد، لينتقل من المدلول الإيجابي  .فرحتك"

عب ر بعدنا""واحصد منايا ومين يغم     الفلسطيني.، في إشارة إلى كثرة ف عل القتل بحق أبناء الش 
اعر في الأسط        ابقة، قد بدأ بأربعة أفعال مُضارعةويلاحظ أن  الش  أنزل، أسحب، أحصدُ " ،ر الس 

ل والحصاد يغم  ر" نج  حب الم  ، وكل ها تدُل  على الحركة والعمل الذي يحتاجه موسم الحصاد، والن زول وس 
م لٍ اسمي ة ب جُ  غ ي ب ة، ثم أتبع   الحركة والعملمُهم ة الشاعر، في حين أوكل مهمة الت غمير لضمير ال

الأسطر "أنا زلمتك، والهيش والبياض تحت رحمتك ... فرحتهم فرحتك"، وكأن ه  ةمتتالية حت ى نهاي
 استقر  واستراح من ذلك العمل. 

 
  أو البَخت الفنجان
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 ثُم  يقول في قصيدة "نيسان سمفوني ة":       
رق  يصيرُ الغرب  أنبأ                  تُ صديق ك   أن  الش 
اعة  أتٍ                   وأن  ق يام الس 
ن ا                  أم 
د                    عنا للم سرى المُنس   وخ ض 
ي ن  على الف نجان                  ف ت حنا الع 
ت                    ق رأنا الب خ 
 الغ د   ير  الحامل  بُشرى اصط دنا فيه الط                  
ل                   رباءالد  وكتبنا الحرز  على ج    1ح 

م في فلسطين والمُجتمعات العربي ة        ابقة عادة متوارثة منذ الق د  ، يستدعي الشاعر في الأسطر الس 
ي ن على الف نجان، "،ق وهي ق راءة الفنجان أو قراءة البخت، وذلك حين قال: "فتحنا الع  ت  وقراءة  رأنا الب خ 

اعر إلى توظيف كلمة خلالها التنبؤ بالمستقبل،  الفنجان هي إحدى الطرق التي يتم من فقد لجأ الش 
رق  يصيرُ الغرب "، وقراءة الفنجان والتنبؤ بالغ يب   –"أنبأ" بداية المقطوعة، " أنبأت صديقك أن  الش 

فان عن بُش –الذي هو شأنُ ر ب   العالمين  رى الغ د، ومن المُت عار ف  عليه أن  الطائر هو الحامل يكش 
 .للب شارة
بًا، " ويبدو الشاعر مُتشائمًا        رق  سيصيرُ غ ر   -من ق راءة ذلك الفنجان، لأن  الن بوءة تُفيدُ بأن  الش 

اع ة ، "و  "، وكذلك فقد اقترب  ق يامُ الس  رق  يصيرُ الغ رب   أن  ق يام الساعة آتٍ"،أنبأتُ صديق ك  أن  الش 
رز أو التعويذم  والأ   رباء؛ لأنر  من ذلك، أن  ذلك الح  لد  الح  ن  ة قد عُل قت على ج  الحرباء دائمة الت ل و 

رباء".والتغيير في جلدها، لد  الح  رز  على ج  ويت ضح التشاؤم من خلال استدعاء الشاعر  "وكت ب نا الح 
 " مت  غُراب   ، والغراب طائر أسود لّ يوحي إلّ بالتشاؤم والر يب ة.2للغُراب، في الص 

 
 خميس الأموات 

المختلفة، وهي عادة قديمة ورثها " ففي هذا اليوم بالذات تصبغ رب ات البيوت الب ي ض بالألوان        
عب الفلسطيني عن أجدادهم يض المسلوق ب  دون م عر فة خلفيتها، ولّ بُد  أن  الكثيرين يتذك رون ال أبناء الش 

ن دون أن يُدركوا أن  هذه العادة والت قليد بالأساس مرتبط ب عيد الف صح لدى أبناء الط وائف  المُل و 
م   الن سيم الذي يحتفل به المصريون كتقليد  المسيحي ة، والغريب أن  هذا العيد يسب قُ ب يوم واحد عيد ش 

 3.يمتد  من الفراعنة، بمناسبة حلول الر بيع "
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ض في قصيدته" القاع في الغُربة"، وذلك حين ي  ويستدعي الشاعر خميس الأموات أو خميس الب         
 يقول:

 اليوم خميس الأموات                 
ئة                  د   نزور قبور هم الص 
لن كتُب                    ها ف   فوق  شواه د 
 1 كانوا ضُع فاء                 

اعر يلجأ إلى محاورة مناسبة وعادة من العادات المُتعارف         ابقة أن  الش  يلاحظ في الأسطر الس 
ه بألوان مختلفة، وتوزيعه عن روح  بغ  لق الب يض في فصل الربيع وص  عليها في فلسطين، وهي عادة س 

ك في ق ول الأموات يوم الخميس، وهذا اليوم يُسم ى "خميس الأموات أو خميس البيض"، ويظهر ذل
اعر:"اليوم اعر تج الش  كانت الفرحة  اوز العادة المُتعارف عليها، إذخميس الأموات العشرين"، لكن  الش 

ئة،  د  صف قبور هؤلّء الأموات بالص  غار منهم، وتنتشر الأدعية الديني ة، إلى و  ت عُم  الجميع وخاصة الص  
ئة"، وأصبحت شواهدها دليلًا ع د  عف  ساكنيها."نزور قبورهم الص   لى ض 

وكلمة "اليوم" تكشفُ عن واقعٍ يختلفُ عن الزمن السابق، فقد كان خميس الأموات أو خميس        
بين الأحياء والأموات، لكن  تلك العلاقة قد  ، تظهر العلاقةةالبيض مناسبة دينية وروحي ة واجتماعي  

دأت قبورهم من ق ل ة زيارتهم و  القبور يكشفُ عن اندثار هذه  أُ د  ص  الّهتمام بهم، ف  تغي رت اليوم بعد أن ص 
 .من الن اس حت ى أصبحت مُغ ي بة العادة أو تناسيها

 
 والتَّميمة رالن ذ

ديسا "، فيقول: في قصيدة "الن ذر" أبو خالد ثُم  يستدعي  " الع و 
ل دي .. واحترس  في الن بات ..                    يا و 
 نا..ئد  فارفعي ن ذ ر  عا                 
اريات ..                   2وانشُريه  على الس 

اعر منيت ضحُ         ابقة أن  الش  رُ  الأسطر الس  عادة من العادات ال دارجة في المجتمع يستحض 
قر ب نا .."، وعادة ما يتعندما قال: " عائد  فارف عي ن ذر  الفلسطيني، وهي عادة الن ذر أو الن ذور، وذلك 

طاء منهم إلى الله سبحانه وتعالى، أو إلى أحد أولياء الله الصالحين،  عام ة الن اس، وخاصة البُس 
مين الن ذور لله في حال تحق ق ت أمنياتهم. أم ا  متضر عين إليهم لتحقيق غاية أو أمنية أو طلب مُعي ن، مُق د  

اريات، لأن هُ  أبو خالد فيرفعُ ن ذر هُ  ف عي".يرتعلى الس   بطُ ب ف عل الع ودة إلى أرض الوطن، "عائد  فار 

                                                           
1
 (85، ص )1. نفسه، ج 
2
 (341، ص)2ج. خالد أبو خالد، الديوان،  
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فها حين يقول:فلسطينية كعادةٍ  الت مائم"أم ا "  وترتبط الن ذور بالتمائم        ، فيوظ  
                  
 وأنت  الهواءُ الن ق ي  الن بيل ..                 
 ..ولكن ني مُزه ر  في الن واح                  
ريح..                   ولي ف ر ح  .. في المساء  الج 
 ولي وردة  في الجليل                 
عنا ت ميم ت نا                   ك ب رنا أض 
عتُ اتجاهاتي .. وطي رت  آهي .. شمالًّ جنوبًا                  قًا.. رياحي.. فأض  ر   1.. وش 

اعر يستدعي عادة من         فع العينفالش  م، وهي تعليق الت مائم ل د  د،  عادات العرب منذ الق د  س  أو الح 
له : نا ت ميم ت نا "،  " ويت ضح ذلك في ق و  ع  ب رنا أض  ي ل، أو ك  بيان، أو الخ  والت مائم قد تُعل ق على الص 

ر أو العين، وقد يكون  ي ارات...إلخ، وق د يتم تعليقها قبل وقوع الش   ذلك بعد  وقوع العين، البيوت، أو الس 
ر ةً على الخرزة، بل  والت ميمة من الممكن أن تكون خرزة زرقاء أو غير ذلك، "وليست الت ميمةُ مُقتص 

ل  قونه على أنفسهم ويقولون:  ع ب الأرنب يُع  كانت الع ر بُ تستعملُ أنواعًا من الت مائم غير الخرز مثل: ك 
ر"  ح    2إن ه يدفع العين والس  

اعر م ر ةً أخرى لتوظيف "الت مائم" في قصيدة         "فر س  ل كنعان الفتى": أخيرًا، يعود الش 
لٌّ عليك                  رزُ تميمتي .. ظ   قلبي وح 
لنا على سُفن  الهدايا                  نا .. ف حُم   م   إن أ انتظرنا أن يجيء البحرُ من د 
زاياإن ا انتظرنا .                   . فاحترقنا يوم  أن عبر ت  ل يالينا المذابحُ .. والر 

رزُ ت ميمتي ..         والشاعر في الأسطر السابقة يستدعي الت مائم مر ة ثانية حين يقول: " قلبي وح 
ر  لٌّ عليك" إيمانًا منه بأن  هذه الت مائم ت قي صاحبها كُل  المخاط   مع، وتدفع عنهُ كُل  الأذى، لكن ظ 

رزًا الحالة الفلسطينية، ي ظ ل ل  الشاعر وطنه بقلبه   لهم من المذابح والموت، فقدبدو أن  التمائم لم تُكن ح 
ل  عليك،الت مائم ز  ر  وح   رزُ تميمتي ظ  زايا بعد طول انتظار، وبهذا يُصبح " قلبي وح  "، فكانت المذابحُ والر 

 توظيف الشاعر للت مائم على سبيل المُغايرة.
 
   
 

 

                                                           
1
 (410، ص)2. خال أبو خالد،الديوان، ج 
2
 (9. علي بن نفيع العلياني، التمائم في ميزان العقيدة، دار الوطن للنَّشر، ص) 
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 الخاتمة
ل   انتشار مفهوم الت ناص في          في محاولة للوقوف على هذه البحث  الآونة الأخيرة، جاء هذافي ظ 

ية ، في ضوء الد راسات الن قدية الحديثة، فكانت البداالظاهرة في ملحمة الشاعر الفلسطيني "خالد أبو خالد"
لُص  من تعريف الت ناص،  ٍ حاضر،كتقنيةٍ تعه أن  إلى  الذي خ  ليُصبح  سُ تداخُل نُصوص غائبة مع ن ص 

 كانت تلك الن صوص الحاضرة قديمة أم حديثة،أ سواءً  من نصوص مختلفة، االن ص الجديد فُسيفساء ونسيجً 
 وفق آليات وضوابط معينة، تكشفُ عن ثقافة الشاعر.

مة         ره، وتلا ذلك تعريف بالت ناص، ثُم  تعريف بمفهوم ا ،اشتمل البحث على مُق د   لت ناص، نشأته وت طو 
ل فجاء تحت عنوان .وآلية توظيفه أنواع الت ناصو  ،واصطلاحًا ةً لُغ   ، وكيفي ة " أم ا الفصل الأو  يني  الت ناص الد 

خصي   هُ العام ة ني ة والأيات القُرآني ةات القُرآتوظيف الشاعر للش  "، ت ناص  الأدبي  ال"الفصل الثاني وهو ، تب ع 
عر العربي  الذي عر العربي القديم، في حين جاء الت ناص شحيحًا مع الش   ز على الت ناص مع الش   رك 

خصي ات و ، ومن ثم  كان الفصلُ الثالث تحت عنوان "التناص الت اريخي"، مع الحديث  الأحداث والأماكنالش 
"، ت ناص  الالفصل الأخير" كان ، وقبل الخاتمة،الت اريخي ة عب ي  ي رٍ شعبي ة، إلى الأغاني  الش  من حكايات وس 

عبي ة. عبي ة، وصولًّ إلى الأمثال الش   الش 
 " ، الشاعرخالد بوأ"في ملحمة محاولة دراسة الت ناص وإذا كان ثم ة  جديد في هذا البحث، فهو         

ن الأساس ل ح   فلسطيني  الذيال راسة،  ونشأت ه، ياتهكان المنفى المُك و   ولم يسبق لأي  من الباحثين تناوله بالد  
كل الآتيلذلك   :جاءت النتائج على الش 

راسةلم يحظ خالد أ -لًّ: أو     ارسين  بو خالد وأشعاره بالد  ب ي ن من ق بل الد   والباحثين، ما أد ىوالّهتمام المناس 
 .عنهالمصادر والمراجع ل ق ل ة 

صوص غائبة في ن ص  جديد، وقد تكون تلك الن صوص ل نُ ني تداخُ ع  رة تقني ة ت  الت ناص ظاه -ثانيًا: 
عة ثقافةالحاضرة قديمة أو حديثة من ق ب ل  ، ضمن آليات وقوانين معينة، ويحتاج الت ناص إلى م عر فة وس 

 .المُت ناص  
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اعر للت ناص، فتارةً كان يلجأ للت ناص المُ  -ثالثًا: ، وتارة ون تحوير أوتغييرباشر، دتعد دت طُرق توظيف الش 
 في عملية إبداع جديدة. حاور الن ص القديمأخرى كان يلجأ إلى الت ناص بشكل غير مباشر، حيث ي

عة اط لاع لدى الشاعر" خالد أبو خالد"، واتضح ذلك من غزارة الت ناص  -رابعًا: كشف البحث عن س 
، أم ا التناص ا عبي  يني، والتاريخي، والش  عر العربي القديم، لذا فقد  ،لأدبي  الد  اعر بالش  فقد أظهر  تعل ق الش 

، وكأن ه لّ يعت د  لم يتأث ر كثيرًا بشعراء العصر الحديث لجأ إلى استدعاء مجموعة من شُعرائه، في حين
  .بأشعارهم

، ثم   -خامسًا: ، ثم  لقد وظ ف الشاعر الت ناص الديني  ، ومعظم الت ناصات عبيالتاريخي، ثم  الش  الأدبي 
كان لها علاقة بفلسطين، ول تُث ب ت حق  الفلسطيني في أرضه ووطنه، بعيدًا عن الّفتراءات  المُستدعاة

 الإسرائيلية.
اعر "أبو خالد"، -سادسًا: وأن تكون أشعاره جزءًا  يوصي الباحث الدارسين والباحثين بضرورة إنصاف الش 

 ظو ة والّهتمام عند الدراسة.من الأشعار التي أخذت وتأخذ الح  
لقد اصطبغت ملحمة "أبو خالد" بأجزائها الثلاثة بأشكال الت ناص كافة، لكن المرحلة الأولى من  -سابعًا:

ل من الملحمة .  حياته تُظهر تأثره بغيرة بشكل أكبر، وهذا ما ظهر في  جغرافيا الجزء الأو 
ب   تُ ق  إن كُنتُ قد وُف   أخيرًا ،         ، فهو بتوفيقٍ وتيسيرٍ من ر ب   -وهذا ما أرجو  – في دراستي تُ وأص 

ي ن الدكتور على خواجه  إبراهيم موسى من أستاذ ي المشرف على رسالتي الأستاذ مين، وتوجيهالعال والمناق ش 
يطان، وأستغفر الله منه، وسبحانك اللهم   ب  ص  أُ  وإن لم   ،والدكتور محمود العطشان  فمن نفسي ومن الش 

 وبحمدك، أشهدُ أن لّ إله إلّ  أنت، أستغفرك وأتوبُ إليك.
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